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 المعضلة الجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل
 على خلفية المتغيّرات في الشرق الأوسط

  1ون شلومو حسّ 
  2012واشنطن /جامعة ميريلاند – ISBNمعهد 

 2023كيف سيكون عليه مستقبل إسرائيل الجيوسياسي عام 
مرتبط إلى هذا  نفسه، كلّه ى وجودهالا يوجد الكثير من الدول مثل إسرائيل، التي طابعها، ومصيرها، بل وحتّ 

 ؛حاسم بقرار منظمة الأمم المتحدة إقامتها كانت مرتبطة إلى حدّ أن الكبير بالمنظومة الدولية. حتّى  الحدّ 
وحاجتها إلى الشرعية الدولية لا تزال تشكّل ضرورة حتمية لاستمرار وجودها. إن دولة إسرائيل هي الدولة 

بل  ؛وجودها بالذات -منها لا يزال يعارض وقسم  –ل المحيطة بها الوحيدة في العالم التي عارضت الدو 
 % من مواطنيها كانوا يفضّلون ألّا تقوم.20وحاولت منع ذلك بالحرب. ونحو 

وهذه الدول هي  ؛سرائيل شكّل بيئة احتكاك بين الدول الكبرى العالمية منذ عهد قديمإالمحيط الذي تعيش فيه 
ذا كان ي للحرب بين الكتلتين، فإن  حدا  بدو أن انهيار الاتحاد السوفياتي قد وضع التي حسمت مصيرها. وا 

الحدود الجديد ما بين  خطّ فها هي إسرائيل موجودة الآن على  ؛في هذا المجال لم تكن باردة وحسب الحرب
، إنما الغرب والعالم الإسلامي المستيقظ. الربيع العربي، الذي من المفترض به أن يشكّل بداية مستقبل أفضل

يعيد أكثر الإسرائيليين إلى عصر القلق الحقيقي. وحتّى الآن لم نأت على ذكر الخطر القادم من إيران. لهذا 
، لا يمكن لها أن 75يوبيلها الـ إلىسرائيل عندما ستصل إالسبب، فإن أيّ محاولة لتقدير كيف ستكون عليه 

بل ولا حتّى في الخلاف بين  ؛ية والخلافات السياسيةتتركّز فقط في مساراتها الداخلية، والتضاربات الاجتماع
زها كدولة الإسرائيليين الذين يريدونها مندمجة في مسارات العولمة وبين الذين يسعون إلى المحافظة على تميّ 

 فريدة من نوعها. 
لمية والإقليمية بناء  عليه، يستوجب تقدير مستقبل إسرائيل أن نأخذ بعين الاعتبار  ثلاثة أبعاد: المسارات العا

. وبما 2023وهذا ما نفعله في هذا البحث الذي نتناول فيه مستقبل إسرائيل الجيوسياسي في العام  .والداخلية
شكال محتملة من المستقبل وتفحّص القوى أ، فإن الذي بوسعنا عمله هو طرح إلّا للحمقىعطي أن النبوءة لا ت  

مالا  في التحقّق، مع افتراض أن هذه القوى أو غيرها ستكون هي العاملة وتقدير ما هو السيناريو الأكثر احت
 الأقوى والأكثر تأثيرا . 

والتي بادر إليها  ،2023ب يشكّل المنشور الثاني في سلسلة الأبحاث التي تناولت إسرائيل في العام هذا الكتيّ 
ل إلى المركز تحوّ  2009عام  معهد غيلدنهورن لدراسة إسرائيل في جامعة ميريلاند. ومنذ تأسيس هذا المعهد

الراهنة درس في هذا المعهد  الدراسيةالأكثر نموا  وحيوية في دراسة إسرائيل في الولايات المتحدة. في السنة 
في المواضيع التاريخية والسياسية وشؤون النزاع، والمجتمع الإسرائيلي،  ا  مختلف ا  تخصّص 15طالب في  500

ويشكّل الحاضنة للمجلّة الرسمية  ،يبادر ويشجّع على الأبحاث حول إسرائيل والثقافة وما إلى ذلك. والمعهد
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 شلومو حسّون: أستاذ في قسم الجغرافيا في الجامعة العبرية )فلسطين المحتلة(.  



 2 

وهو يشارك في الحوار الشعبي  ؛Israel studies Reviewالخاصّة بالرابطة الدولية لدراسة إسرائيل 
 والسياسي في العاصمة الأميركية حول الشؤون الإسرائيلية وشؤون الشرق الأوسط. 

ويتطرّق إلى ثلاثة منها:  ،العربية في إسرائيل-يوهات المحتملة للعلاقات اليهوديةب يتناول السينار الكتيّ 
 سيناريو تعميق المواجهة، سيناريو استمرار الوضع وسيناريو المصالحة. 

بعد باللغة الإنكليزية.  فيمابعد نشر كتاب المعضلة الجيوسياسية الإسرائيلية"، باللغة العبرية تمّ نشره أيضا  
والذي سيتناول مشاكل العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل أو بين  ،إن الكتاب الثالث في السلسلةف ،وكذلك

 نشر باللغتين. سوف ي  ،  2023ى العام حتّ  العلمانيينالمتدينين 
رئيس مركز شاشا للدراسات الاستراتيجية في الجامعة  ،ون هذا المشروع أشرف عليه الأستاذ شلومو حسّ 

ون هو أستاذ ذو صيت عالمي في تحليل القضايا من طريق السيناريوهات، دس. والأستاذ حسّ العبرية بالق
رواجا  في إسرائيل والخارج. إن هدف هذا الكتاب ورفاقه في هذه  شهدتولديه أعمال أخرى ألّفها حول القدس 

ثير أن بوسعهم التة لدى أصحاب القرار الذيوخاصّ  ،السلسلة هو إثارة نقاش شعبي لدى صانعي الرأي العام
 على الاتجاه الذي ستختار إسرائيل الذهاب فيه. ويا حبّذا لو أنهم يتّخذون القرارات الصائبة. 
 جامعة ميريلاند.  -يورام بيري 

 مدخل: 
كيف يمكن إقامة دولة يهودية وديموقراطية  :المعضلة الجيوسياسية المركزية التي تواجهها دولة إسرائيل هي

المعضلة هو في إيجاد توازن بين أربعة عناصر: جغرافي )العمق  نة ومعترف بها ولبّ ضمن إطار حدود آم
وديموقراطي )حقوق الإنسان  ، وديموغرافي )مدى التوافق والتناسب الوطني( ،الإقليمي المطلوب للأمن(
 والشرعية الإقليمية والدولية.  ،والسيطرة على شعب آخر(

ر التوازن الأفضل  بين الأول يتعلّق بخريطة الحدود، التي ستوفّ  المعضلة تطرح سؤالين أساسين: السؤال
فهل هذه الخريطة ستطرح التجميع الإقليمي  ؛العناصر الأربعة وتطرح الحلّ الأمثل للمعضلة الجيوسياسية
ستكون خريطة تعتمد سعة الانتشار  أنهاأم  ،بهدف تحقيق تناسب وتجانس وطني وكيانية ديموقراطية

ف إحراز العمق الاستراتيجي. والسؤال الثاني يتطرّق إلى الطريق الأمثل للوصول إلى هذه الإقليمي بهد
 وخصومة؟  صراعالخريطة: مفاوضات وشراكة أم 

حت ر  وبالرغم من أن هذه المعضلة قد ط   .المعضلة الجيوسياسية والأسئلة المطروحة في أساسها ليست جديدة
على الضفة الغربية والجولان وسيناء، فإنها ترافق إسرائيل منذ  إثر السيطرة 1967شدّتها في العام  بكلّ 

، بل وبطريقة أو بأخرى ترافقها منذ العودة اليهودية إلى أرض إسرائيل في العصر 1948إقامتها عام 
طرح بموجبه ر بصورة دراماتيكية في السنوات الأخيرة هو السياق الجيوسياسي الذي ت  الحديث. الذي تغيّ 

تطوّرات الإقليمية الجديدة تستوجب حاليا  تفكيرا  جيوسياسيا  مبتكرا  وسياسة شجاعة. ومع هذه المعضلة. ال
 التطوّرات يمكن تعداد  المسارات والتطوّرات التالية: 

انهيار المنظومة الجيوسياسية القديمة التي أساسها في الحرب الباردة والصراع بين الولايات المتحدة  -1
ى المواقع والموارد. وضمن هذه المنظومة كان الشرق الأوسط منطقة مستقرّة والاتحاد السوفياتي عل
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يين. إن سقوط الاتحاد السوفياتي قد وارتكزت على توازن قوّتين عالميتين وعلى حلفائهما المحلّ  ،نسبيا  
والدعم ترك الولايات المتحدة بمثابة الدولة العظمى الوحيدة في العالم. إلّا أن غزو العراق وأفغانستان 

الأميركي غير المحدود لإسرائيل والأزمة الاقتصادية المستمرّة قد أضعفت مكانة الولايات المتحدة 
 في المنطقة. 

سرائيل، إلى الفراغ الذي تشكّل إثر خفض قوّة الدولتين  دخول قوى   -2 إقليمية: إيران وتركيا  ومصر وا 
الهيمنة الإقليمية، والعلاقات ما بينهما العظميين، ويدور بين هاتين الدولتين صراع جيوسياسي حول 
 تتّصف بالتوجّهات المتناقضة: اتفاقات، صراعات ونزاعات. 

متغيّرات ثقافية وسياسـية فـي العـالم العربـي،  محورهـا تغييـر السـلطة وصـعود أحـزاب  -"الربيع العربي" -3
الفســاد وتحســين الظــروف  . واحتــرام كرامــة الإنســان والقضــاء علــىبالعدالــةإســلامية إلــى جانــب مطالبــات 

وهـــي تتغـــذّى مــن مســـارات داخليـــة  ،الاقتصــادية. اتجاهـــات التطــوّرات فـــي الربيـــع العربــي لا تبـــدو واضــحة
كمـا وتتغـذّى مـن مسـارات عالميـة تـرتبط بتراجـع  .متغيّرات ديموغرافيـة، أزمـة اقتصـادية، وانتقـادات سياسـية

وظهــور أطــراف ليســت بــدول وشــبكات إرهابيــة  وضــعف الدولــة الوطنيــة، ومــن العولمــة فــي حقــوق الإنســان
 عابرة للحدود. 

بمــا فيهــا الجمــاهير  ،هــذه المســارات الداخليــة تتــأثّر أيضــا  بعواطــف معاديــة لإســرائيل شــائعة لــدى الجمــاهير
عـت اتفاقـات السـلام مـع إسـرائيل، تميـل إلـى المصرية والأردنية. والسلطات الحاكمة، بمـا فيهـا تلـك التـي وقّ 

العواطـــف والمشـــاعر مـــن أجـــل البقـــاء  فـــي الســـلطة. هـــذه الاتجاهـــات مـــن شـــأنها أن تصـــوغ إرضـــاء هـــذه 
 جيوبوليتك المنطقة بطرق مختلفة. 

النــزاع مــا بينهمــا.  مــا يتعلّــق بحــلّ  ر طــابع العلاقــات بــين إســرائيل والســلطة الفلســطينية بالنســبة لكــلّ تغيّــ -4
البنـاء  أعمـالاك مـن طـرف واحـد: إسـرائيل تواصـل ها إلى الحر يا عن طريق المفاوضات وتوجّ فالطرفان تخلّ 

ــة  والفلســطينيون توجّهــوا مــن طــرف واحــد إلــى الأمــم المتحــدة بهــدف الحصــول علــى  فــي الأراضــي حالمحتلّ
 اعتراف سياسي. 

 في هذه الورقة أربعة أجزاء: 
ـــات الق    ينظـــرالجـــزء الأوّل  وسياســـية التـــي يميـــة لـــدى الجمهـــور الإســـرائيلي إزاء المعضـــلة الجيفـــي المقارب

ويشــرح الحلـول التـي تقترحهــا هـذه المقاربـات. وهــذا القسـم يسـمل بــالتعرّف علـى الجوانــب  ،تواجههـا إسـرائيل
النفســية والثقافيــة والمخــاوف والآمــال لــدى الإســرائيليين وتفحّــص الواقــع المتخيّــل لــدى مختلــف المجموعــات 

 الإسرائيلية. 
المجموعات المختلفـة عـن الواقـع   تعبّرلمختلفة التي بواسطتها وضمن هذا القسم يتمّ الكشف عن الأدبيات ا

فـــي أن  ديـــدة. مـــا مـــن شـــكّ اســـم مشـــترك )أدبـــي( وصـــياغة سياســـة جالصـــعب فـــي الطريـــق للوصـــول إلـــى ق
تأثيرها المعين أيضا  على حـلّ المعضـلة، لكـن  لها يم الموجودة لدى الجمهور الإسرائيليالمفاهيم الكلّية والق  
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ومن بينها مسارات ولاعبـون علـى المسـتوى المحلّـي والإقليمـي  ،أخرى إضافية ك أيضا  قوى  إلى جنبها تتحرّ 
 والدولي. 

  .القسم الثاني من هذا العمل يدرس القوى المؤثّرة على حلّ المعضلة الجيوسياسية الإسرائيلية
حتملة والعوامل المـؤثّرة فيهـا بعالم السيناريوهات. وهذا القسم يرسم اتجاهات التطوّرات الم القسم الثالث يهتمّ 

الوضــــوح المرتبطــــة بهــــا  عــــدم افعــــة الأساســــية، ومســــألةدالقــــوى الهــــو يحــــدّد أيضــــا  و والــــروابط مــــا بينهــــا. 
ص والاحتمالات المستقبلية المختلفة في المجال الجيوسياسي. بهذه الطريقة يتمّ بواسطة السـيناريوهات تفحّـ

 سرائيلية. الحلول المختلفة للمعضلة الجيوسياسية الإ
وضـمن إطـاره سـوف يـتمّ  .القسم الرابع يتناول الطريقة الفضـلى لمواجهـة المعضـلة الجيوسياسـية الإسـرائيلية

 عرض بعض الاقتراحات والتوصيات للتعامل معها ومواجهتها. 
 المقاربات الجيوسياسية: رحلة إلى عالم الخيال الإسرائيلي 

رت مقاربــات متنوّعــة للتعامــل مــع المعضــلة الجيوسياســية. مجموعــات مختلفــة فــي المجتمــع الإســرائيلي طــوّ 
ــــ يم مختلفــــة لناحيــــة التــــوازن الأنســــب بــــين الجغرافيــــا )العمــــق الأمنــــي( وهــــذه المقاربــــات تعكــــس معــــايير وق 

 والديموغرافيا )الهويّة الوطنية( والديموقراطية )السيطرة على شعب آخر وحقوق الإنسان( والشرعية الدولية. 
وهــي تتطــرّق إلــى خريطــة  ،شــكّل القاعــدة لقــراءة مختلفــة للمســارات الحاصــلة فــي الشــرق الأوســطيم تهــذه الق ــ

 حدود وحلول مختلف للمعضلة. 
 الإسرائيلي هي التالية:  المقاربات المعروفة في الصفّ 

ــ: دولتــان لشــعبين علــى أســاس خطــوط وقــف إطــلاق النــار 1967حــدود العــام  -1 مت عــام التــي رس 
 ي متفق عليه. تبادل أراض مع، 1949

حـــدود قابلـــة للـــدفاع: ثمّـــة مجموعتـــان مـــن الحـــدود: حـــدود أمنيـــة علـــى طـــول غـــور الأردن وحـــدود  -2
 مع تبادل أراضي متّفق عليه.  1967سياسية للدولة على طول حدود عام 

 من قسم من الأراضي المحتلّة.  ،إسرائيل أي ،حدود مؤقّتة: على قاعدة الخروج من طرف واحد -3

 ل دولة ثنائية القومية. : طمس معالم الحدود وتشكّ حدود غير واضحة -4

 حدود أرض إسرائيل الكاملة: دولة قومية يهودية بين البحر المتوسط ونهر الأردن.  -5

صورة المرآة لأغلب هذه المقاربات يمكن العثور عليها أيضـا  فـي الجانـب الفلسـطيني: بـدءا  مـن حـدود عـام 
الأراضــي مــا بــين نهــر الأردن والبحــر المتوسّــط. وفــي الوســط  وانتهــاء  بدولــة  إســلامية علــى كامــل 1967

عبــر الاعتــراف مــن طــرف  ،توجــد احتمــالات الحــدود الغامضــة والدولــة الثنائيــة القوميــة أو الحــدود المؤقّتــة
 واحد هو الأمم المتحدة بدولة فلسطينية أو اتفاق مؤقّت بصيغة تهدئة أو هدنة. 

 1967حدود العام 
بة مـن المفتـرض بالمعضـلة الجيوسياسـية الإسـرائيلية أن تجـد لهـا حـلا  بواسـطة إقامـة على ضوء هذه المقار 

ومعتــرف بهــا. دولــة  آمنــةدولتــين: دولــة قوميــة للشــعب اليهــودي ودولــة قوميــة للشــعب الفلســطيني بحــدود 
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 وستكون فيها أغلبية يهوديـة. الحـدود سـتكون  ،إسرائيل ستكون دولة ديموقراطية لا تسيطر على شعب آخر
 رائيل ستنسـحب مـن أراض  ان علـى أن إسـاللـذين ينصّـ 338و 242مـن رقـم معتمدة على قـراري مجلـس الأ

( مـع تبـادل 1967-1949حوذ عليها في الحرب إلى حدود آمنة. وقاعدة الاتفاق ستكون حدود علي )است  
تـي أقيممـت فـي المسـتوطنات الكبـرى ال ، إلـى إسـرائيل ستنضـمّ 1أراض  متّفق عليه. انظر إلى الصـورة رقـم 

الضـــفة الغربيـــة وبـــدلا  منهـــا ســـتعوض إســـرائيل الفلســـطينيين بأراضـــي تقتطلـــع مـــن أراضـــيها. وخـــط الحـــدود 
 الدقيق سيتمّ تحديده عبر مفاضوات بين الجانبين. وهذا الحلّ يعتمد على أربعة مبادئ هي: 

ــ -1 مــع تبــادل  1967عــام  حتّــى، وظلّــت قائمــة 1949مت عــام قاعــدة الاتفــاق هــي الحــدود التــي رس 
 أراضي متّفق عليه. 

 في القدس ستكون هناك عاصمتان.  -2

 سمل بعودة فلسطينيين إلى إسرائيل. والعودة ستكون إلى داخل الدولة الفلسطينية.لن ي   -3

 فلسطين ستكون دولة مجرّدة من السلاح.  -4

اديمـــا الطـــرف الـــذي يؤيّـــد هـــذا الحـــلّ هـــو الأحـــزاب اليســـارية: العمـــل وميـــرتس وبعـــض أجـــزاء فـــي حـــزب ك
 مع التحفّظ إزاء طابع الدولة.  ،والأحزاب العربية

الأطراف التـي تؤيّـد هـذا الحـلّ تـزعم بـأن السـيطرة الإسـرائيلية علـى الأراضـي لـن تمنحهـا الأمـن، بـل سـتزيد 
ب باســتمرار النــزاع والتهديــد علــى إســرائيل. إســرائيل ســتجد صــعوبة فــي الاسـتياء فيهــا تجــاه إســرائيل وستتســبّ 

ما  بوجه العالم العربي المعادي. السكّان اليهود سيتحوّلون إلى أقلّية ديموغرافية في المساحة ما الصمود دائ
ونهـــر الأردن. دولـــة إســـرائيل ســـتكون أكثـــر عزلـــة فـــي الســـاحة الدوليـــة. القـــوى الراديكاليـــة فـــي  البحـــربـــين 

متطرّفـة إلـى جانبهـا. الربيـع  وعلى رأسها إيران ستعزّز قواها من خلال استغلال النزاع لحشـد قـوى   ،المنطقة
ي موقـف العـداء العربي الذي تنشط من خلاله العواطف المعادية لإسرائيل والمؤيّـدة للفلسـطينيين سـوف يقـوّ 

 من مصر والأردن لإلغاء اتفاقي السلام سوف يزداد.  والضغط على كل   ،لإسرائيل في الشارع العربي
هـــي فـــي صـــلب التصـــوّر الـــذي قدّمـــه رئـــيس الولايـــات  فـــق عليهـــامتّ  مـــع تبـــادل أراض   1967حـــدود العـــام 

مـــن المفتـــرض  ،وبموجـــب هـــذا التصـــوّر .2011أيار/مـــايو  19المتحـــدة بـــاراك أوبامـــا فـــي خطابـــه بتـــاري  
والانســحاب الكامــل والتــدريجي للقــوّات الإســرائيلية ســيتم  ،بالدولــة الفلســطينية أن تكــون مجــرّدة مــن الســلاح

لفلسطينية على كبل انتشار الإرهاب وتهريب الأسلحة والمحافظة على الأمـن ات الأمن اتنسيقه مع قدرة قوّ 
اسة: حـلّ قضـية اللاجئـين وموضـوع القـدس، سـتؤجّل إلـى مرحلـة لاحقـة. على الحدود. والموضوعات الحسّ 

بناء  على هذه الرؤية يتوقّف السلام المستقرّ علـى إقامـة دولتـين لشـعبين: إسـرائيل كدولـة يهوديـة وفلسـطين 
 دولة للشعب الفلسطيني مع اعتراف متبادل وبسلام. ك
 

 زبيغنيـوبـل مستشـاري الأمـن القـومي وقـد صـيق قسـم منهـا فـي الماضـي مـن ق   ،هذه الرؤية هـي رؤيـة قديمـة
 ؛جنسكي وبرت سكوكروفت. ومن خلال كلام المستشارين والرئيس أوباما تنبثـق صـورة ذات إلهـام كبيـريبر 
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هـذا  .فـق عليهـامـع تبـادل أراضـي متّ  1967اتفاق يرتكز على حـدود العـام  ر يوجد ثمّةفبحسب هذا التصوّ 
ف المشـاعر المعاديـة لإسـرائيل ر الأمل للفلسطينيين ويضعف حماس والإرهاب ومؤيّديه ويلطّـالاتفاق سيوفّ 

إســرائيل إحــدى الوســائل الأساســية مــن بــين  ضــون ضــدّ فــي الشــارع العربــي. هكــذا ســيفقد المتطرّفــون المحرّ 
اقتصــادي ســريع بالاســتناد إلــى مــؤهّلات  م. علــى الصــعيد الاقتصــادي ســيتيل الاتفــاق حصــول نمــوّ أيــديه

 كـل   ةالمجتمعين اليهودي والفلسطيني. والمجتمعان قادران على التحوّل إلى محـرّك للشـرق الأوسـط ومنافسـ
 من دبي وقطر. 

، سوف يتـيل لإسـرائيل التصـالل 2002ام مبادرة الجامعة العربية أيضا  منذ الع وفقإن اتفاقا  كهذا، يتحقّق 
سهم في تعزيز قوّة المعتدلين الذين يسهمون في تغيير السـلطة. علـى الصـعيد وبالتالي ي   ؛مع الدول العربية

ي العــالم الســنّي ســيقوّ  إنــهي الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط. مــن المفتــرض بهــذا الاتفــاق أن يقــوّ  ،الإقليمــي
سـيتيل للولايـات المتحـدة وأوروبـا  إنـهها فـي المنطقـة: حـزب ح وحمـاس. ف إيـران ومناصـريالمعتدل ويضع  

العمــل ضــدّ النوايــا الإيرانيــة فــي إحــراز القــدرة النوويــة العســكرية. ومــن شــأنه أيضــا  أن يــؤدّي إلــى تحســين 
ي سيؤدّي الاتفاق إلى تعزيز موقف الولايـات المتحـدة فـ ،العلاقات مع تركيا. وعلى الصعيد الجيوستراتيجي

مــن  صــل لإســرائيل وبســبب التــدخّل فــي كــل  بعــد أن ضــعف هــذا الموقــف إثــر الــدعم المتوا ،الشــرق الأوســط
 العراق وأفغانستان. هذه الأمور جميعا  ستؤدّي إلى زيادة الاستقرار في المنطقة. 

تحقيقــه ســوف يضــمن أمــن إســرائيل ووجودهــا كدولــة قوميــة  لكــنّ  ؛لــيس بعيــدا  عــن المخــاطر التصــوّرهــذا 
لشعب اليهودي وكدولة ديموقراطية. وخلافا  للقائلين بضرورة العمق الجغرافي، تزعم هذه المقاربة بأن أمـن ل

والتركيـز أكثـر علـى الانسـجام الـديموغرافي. إن الاتفـاق  إسرائيل بالذات يستوجب تقـديم تنـازلات عـن أراض  
طبيعـة  الحـال هـذا يسـتوجب تقـديم وب ؛الذي يقتنـع الطرفـان بشـرعيته هـو وحـده الـذي يعطـي إسـرائيل الأمـن

 تنازلات إقليمية. 
علـى الطـرفين التقريـر مـا إذا كانـا  ،لكـن ؛بالتأكيد، سيكون هناك في الجانبين من سـيحاولون نسـف الاتفـاق

الأطــــراف حــــقّ الفيتــــو علــــى اتفــــاق بهــــذا القــــدر مــــن الأهمّيــــة مــــن النــــاحيتين السياســــية  تلــــكســــيعطيان 
ــذلك، علــى الــرغ ــو مــن المخــاطر، إلّا أنــه يســمل والاقتصــادية. ل  لإســرائيلم مــن أن الوضــع الحــالي لا يخل

 وبالتالي المساهمة أيضا  في استقرار الشرق الأوسط.  ،الفرصة الممتازة للتقدّم نحو حلّ النزاع
الفلســطيني كجــزء أســاس فــي حــلّ مشــاكل -هــذا يشــكّل تصــوّرا  متفــائلا . وهــو يعتبــر حــلّ الصــراع الإســرائيلي

مــن الــذي يضــمن تحقيــق ذلــك فعــلا . وهــل الصــراع الإســرائيلي  :طــرح هــووســط. الســؤال الــذي ي  الشــرق الأ
ذا لــم يكــن الأمــر كــذلك، فــالعودة إلــى  الفلســطيني هــو حقّــا  ســبب التــوتّرات والنزاعــات فــي الشــرق الأوســط؟ وا 

 د مستقبل الدولة. من شأنها أن تبدو كخطوة خطيرة وتهدّ  1967حدود عام 
الفلسطيني هو -كيس قد أثبتت بوضوح أن زعماء المنطقة لا يعتقدون بأن النزاع الإسرائيليإن وثائق ويكيلي

أحـد الزعمـاء انحـاز إلـى  إنبـل  .بل السبب هو سباق التسلّل الذي تقـوم بـه إيـران ؛سبب النزاع في المنطقة
ــا نــتفهّم تصــلّ  إنوقــال  ،إســرائيل عــن عــدم التنــازل بها فــي وضــعا  تتعــرّض فيــه إســرائيل للخطــر إنمــا يجعلن
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هـــل  :. وأعـــرب زعـــيم آخـــر عـــن رؤيـــة بضـــرورة قطـــع رأس الأفعـــى الإيرانيـــة. الســـؤال المطـــروح هـــوأراض  
يرتكــز علــى تحليــل أساســي لــدى الجهــات التــي تبنــي هيكليــة  1967التصــوّر الــذي يــدور حــول حــدود عــام 

علـى إسـرائيل المجازفـة عاطفية. وهل، ضـمن هـذه الظـروف، ينبغـي  مجرّد أمنيات أم أنه  ،الشرق الأوسط
طــرح مقاربــة  اســتوجبتضــل فــي المــدى الأبعــد قلــيلا  بأنهــا تهديــد حقيقــي لوجودهــا؟ هــذه المشــكلة التــي ستتّ 

 الحدود القابلة للدفاع عنها. 
 

 الحدود القابلة للدفاع عنها 
فــي يشــمل ر عمــق جغرانجــد أن المعضــلة الجيوسياســية الإســرائيلية تســتوجب تــوفّ  ،بنــاء  علــى هــذه المقاربــة

وتوســيع  الغــورالســيطرة علــى غــور الأردن، والانتشــار العســكري علــى سلســلة الجبــال التــي تســيطر علــى 
يغـال آلـون الـذي كـان يمـن ق بـل  1967ت. هذه المقاربة صيغت عام الرواق الرابط بين القدس والبحر الميّ 

هــي ضــمان أمــن إســرائيل يشــغل عنــدها منصــب وزيــر الخارجيــة. وجهــة النظــر الأساســية فــي هــذه المقاربــة 
ـــي معـــاد   ؛ بواســـطة العمـــق الإقليمـــي ـــى الضـــفة الغربيـــة  وهـــذا العمـــق ضـــروري لمنـــع دخـــول جـــيش عرب إل

حيـث يحتشـد أغلـب سـكّان إسـرائيل وأغلـب  ،وسيطرته علـى سلسـلة الجبـال المشـرفة علـى المنطقـة السـاحلية
و ضـــمان وجـــود دولـــة إســـرائيل النشـــاط الاقتصـــادي. والمبـــدأ الأساســـي الـــذي يقـــف وراء هـــذه المقاربـــة هـــ

عــدوان موجّــه ضــدّها. وهــذا المبــدأ يتطلّــب عمقــا  جغرافيــا ، منطقــة عازلــة تشــكّل رقعــة  وصــمودها بوجــه أيّ 
كـان مـن المفتـرض بسـكّان الضـفة الغربيـة أن   ،إنذار وتحذير وتتيل حماية النفس. وبناء  علـى خطّـة آلـون 

 . 2رة رقم الصو  أنظريكونوا مرتبطين بالمملكة الأردنية. 
وأثنــاء خطابــه فــي  .رئــيس الحكومــة الإســرائيلية، إســحق رابــين، كــان واحــدا  مــن أبــرز الــداعمين لهــذه الخطّــة

قـــــال إن إســـــرائيل لـــــن تعـــــود إلـــــى حـــــدود الرابـــــع مـــــن  ،1995كتـــــوبر تشـــــرين الأوّل/أ 5الكنيســـــت بتـــــاري  
 بالمفهوم الأوسع للكلمة. وأنها في كلّ اتفاق مستقبلي ستبقى في غور الأردن  1967 يونيوحزيران/

برز هـذا الأمـر يغال آلون في كتابه "مكان تحت الشمس". وهو ي  يبنيامين نتنياهو يعرض مبدأ شبيها  لمبدأ 
بضرورة توفير مساحة إنذار وتحذير. وحاليا  تحظـى هـذه الخطّـة بتأييـد العديـد مـن كبـار السياسـيين ورجـال 

 شتاينتس ويعقوف عميدرور وغيورا آيلاند.  يوفالو ومن بينهم بنيامين نتنياهو  ،الجيش
في رأي داعمي هذه المقاربة، تعزّز التطوّرات في المنطقة أهمّية الحدود القابلـة عنهـا. إن التهديـد المركـزي 
إنما يتأتّى من التسلّل النووي الإيرانـي. واسـتمرار هـذا المسـار سـوف يعـزّز قـوّة المحـور الراديكـالي ومؤيّديـه 

ولـــيس احـــتلال  ،مـــاس وحـــزب ح. هـــذا هـــو الخطـــر المركـــزي الـــذي يهـــدّد الشـــرق الأوســـطفـــي المنطقـــة: ح
بوضـوح بـأن زعمـاء الـدول العربيـة إنمـا  تثبـتوالشاهد على ذلك هـو وثـائق ويكيلـيكس التـي  .والمستوطنات

 الفلســطيني هــو فــي المرتبــة الثانيــة فــي-فــي حــين أن النــزاع الإســرائيلي ،يتخوّفــون بشــكل أســاس مــن إيــران
 أهمّيته الإقليمية. 
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ر سياسـي وصـل فيـه الأخـوان المسارات الحاصلة في العالم العربي لا تبشّر بالخير: ففي مصر حصل تغيّ 
تعــزّز قــوّتهم فــي  وبفعــلبــة مــع حمــاس. وهــم يقيمــون علاقــات طيّ  ،المســلمون إلــى مركــز التــأثير الأساســي

ربّمـا يلغونـه. مصـر فـي حالـة عـدم اسـتقرار وعـدم بـل و ؛ أن يمسّوا اتفاق السلام مـع إسـرائيل يمكنالبرلمان 
وجـود سـلطة قويـة مسـيطرة فيهـا تسـتدرج وفـود الجهــات الإرهابيـة، الأمـر الـذي سـبق لنـا أن شـهدناه بظهــور 

العلاقات الآخذة بالتوطّـد مـا بـين وب ،اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرةوبالمنظّمات الإرهابية في سيناء، 
د العلاقــات بــين إســرائيل ومصــر وأن وحركــة حمــاس. هـذه التطــوّرات مــن شــأنها أن تعقّـالسـلطات المصــرية 

ة مــن وكـذلك الأمـر فـي الـيمن. وعلـى هـذه الخلفيّـ ؛تضعضـع اتفاقـات السـلام. فـي سـوريا تـدور حـرب أهليــة
 شأن الربيع العربي أن يتحوّل إلى شتاء عربي مصحوب بأزمات وحالات عدم استقرار إقليمي. 

طــرده، ورئــيس الحكومــة  والســفير الإســرائيلي تــمّ  ،مــع الأتــراك متــوتّرة: الحلــف الاســتراتيجي انهــارالعلاقــات 
بمرافقـة سـفن معـدّة لاختـراق الحصـار علـى  وقـد هـدّدد ويدلي بتصـريحات عدائيـة إزاء إسـرائيل. التركية يهدّ 

ئيلية فــي شــرقي البحــر بــل وأن يرســل ســفنا  حربيــة إلــى منطقــة آبــار الــنفط الإســرا ؛غــزّة ذات صــفة عســكرية
 المتوسط قبالة شواطئ قبرص. 

ل عمليــة مــن جانــب واحــد بهــدف الحصــول علــى الســلطة الفلســطينية تــرفض التفــاوض مــع إســرائيل، وتفضّــ
رفـض الفلسـطينيون اقتراحـات إيهـود بـاراك فـي  2000اعتـراف دولـي. وهـذا الـرفض لـيس جديـدا . ففـي عـام 

روض إيهــود أولمــرت. وهــذا الــرفض شــكّل نمطــا  اســتراتيجيا  رفضــوا عــ 2009وعــام  ؛ديفيــد كامــبمــؤتمر 
أمـل للوصـول معهـم  لا يوجـد أيّ ، يتكرّر تباعا  لدى الفلسطينيين. ولذلك، وخلافا  لمن لديـه غيـر هـذا الظـنّ 

فإن السلطة الفلسطينية ترفض الاعتـراف بإسـرائيل كدولـة للشـعب اليهـودي. وهـي تسـعى  ،إلى اتفاق. كذلك
 وتواصل دعمها للإرهاب.  ،بدولة إسرائيل ولا باتفاقات أوسلو تعترفس التي لا للتصالل مع حما

فـي تعاملهـا مـع  اتبعتـهمنهـا الأسـلوب الـذي  ،الولايات المتحدة خسرت شيئا  من قوّتها فـي المنطقـة لأسـباب
علــى  حليفهــا مبــارك. وفــي هــذه الظــروف، يــزعم الــذين ينــادون بالحــدود القابلــة للــدفاع عنهــا، بأنــه ينبغــي
حراز لمواجهة التهديدات والمخاطر، وأنه بالتالي لا مجال بتاتا  لتوقيع أيّ  اتفـاق  إسرائيل الاستعداد بحذر وا 

ى يتّضـل ل هـو العمـل بحـذر وحنكـة والانتظـار حتـّ. والمفضّـ1967نبني على الانسحاب إلى حدود العـام ي
ي الأمــــاكن المهمّــــة مــــن الناحيــــة مــــن تعزيــــز الوجــــود اليهــــودي فــــ لا بــــدّ  ،الوضــــع. علــــى الصــــعيد العملــــي

لا  الغايـة،الاستراتيجية، حيث يجب أن يكون هناك وجود يهودي في أي اتفاق يمكن التوصّـل إليـه. ولهـذه 
بدّ من إنجاز الجدار والنظر إلى الأراضي الواقعة بـين الحـدود الأمنيـة والحـدود السياسـية علـى أنهـا منطقـة 

يجـب أن تكـون الحـدود المنشـودة حـدودا  قابلـة للـدفاع عنهـا.  ،ظـورحدودية غيـر مسـتقرّة. وعلـى المـدى المن
 أمنا  يرتكز على عمق جغرافي. إسرائيل  ر لدولةوهذا المفهوم يوفّ 

 
والحدود القابلة للدفاع عنها مـن ناحيـة  ،من ناحية 1967حدود عام نهجين؛ الواقع يتمّ تفسيره على أساس 

فـــي مـــا ، ويعتمـــدان علـــى أيـــديولوجيتين مختلفيـــتن تمامـــا  أيضـــا  أخـــرى، اســـتنادا  إلـــى منظـــورين مختلفـــين تما
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الإيمــان مقابــل عــدم الإيمــان، والأمــل مقابــل الخــوف، والمثاليــة مقابــل الواقعيــة. كلاهمــا يربطــان أهــدافهما: 
ــــا أمــــام قــــراءتين  ــــة الشــــرق الأوســــط. إلّا أننــــا هن ــــي والسياســــة الأوســــع فــــي منطق ــــين النــــزاع المحلّ حقيقــــة ب

الفلسـطيني، -إحـداهما تنطلـق مـن الـداخل ، أي مـن داخـل النـزاع الإسـرائيلي ؛مختلفتين تمامـا  جيوسياسيتين 
بالإضــافة إلــى الــرأي  ،وتــرى أن اللاعبــين الأساســيين همــا حكومتــا إســرائيل وفلســطين ،للنظــر إلــى الخــارج

شـرق الأوسـط أي مـن داخـل الوضـع فـي ال ؛العام ومعارضين السلام. والثانية تنظر من الخارج إلى الداخل
 رق أوسـطية هـي التـي سـتحدّد إلـى حـدّ وهي تعتبـر بـأن السياسـة الشـ ؛الفلسطيني-باتجاه الصراع الإسرائيلي

 بعيد تصرّف الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية وخطوط الحدود. 
ـ  هإنـلان بعضـهما بعضـا . الأولـى تقـول من خلال هذه القراءة يمكن استخلاص اسـتراتيجيتين مختلفتـين تكم 

والثانيــة  ؛وبالتــالي المســاهمة فــي الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط ،يجــب إنهــاء النــزاع بــين إســرائيل وفلســطين
ومن ثمّ المسـاهمة فـي إحـراز السـلام بـين إسـرائيل  ،يجب إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط أوّلا   إنهتقول 

 وفلسطين. 
 

 حدود مؤقّتة 
بلية بــين إســرائيل وفلســطين هــي "الحــدود المؤقّتــة". وبنــاء  علــى هــذه المقاربــة الثالثــة لمســألة الحــدود المســتق

شـيء العنايـة بوجودهـا كدولـة ديموقراطيـة، والدولـة القوميـة للشـعب  يتوجّـب علـى إسـرائيل قبـل أيّ  ،المقاربة
اليهودي. إن استمرار الوضع القائم، ومعه استمرار السيطرة على الأراضي إنما يهدّد تحقيق هـذه الأهـداف 

   ويشكّل تهديدا  استراتيجيا  للدولة.  ،لقوميةا
 

من شأن الديموغرافيا في المنطقة ما بـين الأردن والبحـر أن تتغيـر  ،من دون الخروج من الأراضي المحتلّة
ــــة القوميــــة اليهوديــــة التــــي تشــــكّل أقلّيــــة فــــي المنطقــــة، ســــتكون غيــــر  لغيــــر صــــالل الإســــرائيليين. إن الدول

ديموقراطيـــة ســـتكون غيـــر يهوديـــة بســـبب الأغلبيـــة الفلســـطينية التـــي قـــد تتشـــكّل فـــي ديموقراطيـــة. والدولـــة ال
فالتوصية الوجودية بالحفاظ على الدولـة القوميـة اليهوديـة تسـتوجب الخـروج مـن الأراضـي.  ،المنطقة. لذلك

يـؤدّي إلـى  تة، إن البقاء الإسرائيلي في المناطق المحتلّـة سـوفوفي رأي الذين يؤيّدون مقاربة الحدود المؤقّ 
وحيـث أنـه لا يوجـد فـي المرحلـة الراهنـة  ؛تأجيج الصراع مع الفلسطينيين ويزيد من عزلة إسـرائيل دبلوماسـيا  

ــــام بعمــــل حــــازم والانســــلا  عــــن  أيّ  ــــى إســــرائيل القي ــــه ينبغــــي عل ــــي المفاوضــــات، فإن شــــريك لإســــرائيل ف
 الفلسطينيين. 

 
مـين واليسـار، وخلافـا  لليسـار الـذي يـرى بـأن الخـروج إن مؤيّدي الحـدود المؤقّتـة يعترضـون علـى مواقـف الي

لليمــين الــذي يــرى أنــه يجــب البقــاء فــي الأراضــي طالمــا اســتمرّ  مــن الأراضــي ســيودّي إلــى الســلام، وخلافــا  
أن تنســحب  ؛ أيالصـراع، فــإن هـؤلاء يزعمــون بأنـه يجــب الخــروج مـن الأراضــي حتـّى مــع اسـتمرار الصــراع
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وعنــدما تنضــج الظــروف تقــوم بــإجراء  .رف واحــد إلــى الحــدود المؤقّتــةإســرائيل فــي عمليــة حاســمة مــن طــ
الفصــل، مــع زيــادة أراضــي  جــدارمفاوضــات حــول الحــدود الدائمــة. الحــدود المؤقّتــة يمكــن أن تكــون حــدود 

 . 3أنظر الصورة رقم  ؛خارج الجدار
دان شـيفتان وآرنـون نيـري و ، مثـل الأسـاتذة شـلومو أفهذه المقاربة حظيت بدعم فكـري مـن جانـب أكـاديميين

ســوفير. رئــيس الحكومــة الســابق آرييــل شــارون أوجــد ســابقة بــالخروج مــن طــرف واحــد عبــر الانقطــاع عــن 
بل وطرح فكرته هذه أثناء حـرب لبنـان  ؛د انقطاعا  آخرقطاع غزّة. رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت أيّ 

 الثانية، لكنه لم يعمل لتنفيذها. 
بوسعهم العثور على تأييـد لعمليـة مـن طـرف واحـد فـي العمليـة الدبلوماسـية التـي قـام  مؤيّدو الحدود المؤقّتة

 ،. الفلســطينيون تخلّــوا عــن طريــق المفاوضــات وتوجّهــوا مباشــرة2011بهــا الفلســطينيون فــي أواخــر العــام 
الحــدود  إلــى الجمعيــة العامّــة للأمــم المتحــدة طــالبين الاعتــراف بهــم كدولــة مســتقلّة. مؤيّــدو ،وبشــكل إفــرادي

عملـي  حـلّ  سوء بل بالعكس: الاعتراف  الدولي بفلسطين كدولة معناه إيجاد  المؤقّتة لا يرون في ذلك أيّ 
 لدولة فلسطينية بحدود مؤقّتة. بهذه الطريقة سيتمّ تسجيل سابقة:

قضــية اللاجئــين ومــن دون تقســيم  القــدس. فــي  إقامــة دولــة فلســطينية مــن دون حــدود ثابتــة ومــن دون حــلّ 
ر العــالم ســوف يفقــد النــزاع مــن أهمّيتــه ويتحــوّل مــن نــزاع قــومي إلــى نــزاع تقنــي علــى حــدود. كــذلك فــإن نظــ

بل الفلسطينيين تعطي الشرعية لعملية إسرائيلية مشابهة أساسها ترسيم حدود ة الجانب من ق  العملية الأحاديّ 
 لك حلا  مرحليا . مؤقّتة. وهذا وضع يعمل فيه الطرفان بطريقة أحادية الجانب ويوفّرون بذ

من ناحية التطوّرات في الساحة الإقليمية هذه حقبة هي المثلى مـن أجـل حـل بحـدود مؤقّتـة. الـدول العربيـة 
ب مـن مشغولة بقضايا الداخلية. مصر وسوريا اعتراهمـا الضـعف. والسياسـة الخارجيـة التركيـة الراميـة للتقـرّ 

بــادرة إســرائيلية هــي فــي جوهرهــا  أن يؤيّــد ويــدعم أيّ وعلــى هــذه الخلفيــة مــن شــأن العــالم  .إيــران قــد فشــلت
 انسحاب جزئي من الأراضي حالمحتلّة . 

 غموض الحدود: دولة ثنائية القومية 
المقاربـــة الرابعـــة لمســـألة الحـــدود هـــي مقاربـــة الحـــدود الغامضـــة. وبنـــاء  علـــى هـــذه المقاربـــة نجـــد أن النـــزاع 

ويســتمرّ أكثــر مــن مئــة ســنة. علــى  ،د وغيــر قابــل للحــلّ قــومي معقّــ-الفلســطيني هــو نــزاع إثنــي-الإســرائيلي
الصــعيد العملــي نجــد أن الاســتيطان قــد أوجــد فــي الضــفة الغربيــة وضــعا  اســتيطانيا  غيــر قابــل للتراجــع إلــى 

حيث الكتلتان الاستيطانيتان اليهوديـة والفلسـطينية تتـداخلان مـع بعضـهما الـبعض بصـورة لا رجعـة  ،الوراء
حكومـة  والتجمّـع عنـد حـدود أخـرى مسـتحيل. وأيّ  ،غيـر ممكـن مـن طريـق الانقطـاععنها. وتغيير الوضع 

ــاء القــدس مــا وراء  فــي إســرائيل لــن يكــون بوســعها إجــلاء نصــف مليــون مســتوطن يهــودي منتشــر فــي أحي
ومــن بينهــا مســتوطنات كبــرى مثــل  ،الأخضــر وعشــرات المســتوطنات مــا وراء الخــطّ  1967خطــوط عــام 

 . 4الصورة رقم أنظردوميم وآرئيل. والنتيجة الحتمية هي دولة ثنائية القومية. بيتار عيليت ومعاليه أ
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علـى رسـم حـدود. ففـي  ا  خلافا  للنزاعات مع دول عربية أخرى، لا يشكّل النزاع مع الفلسـطينيين نزاعـا  إقليميـ
ل عنهــا. نقطــة اســتعداد للتنــاز  طــرف مــن الطــرفين أيّ  لا يبــدي أيّ  ،يم ورمــوز تاريخيــةق ــ تبــرزجــوهر النــزاع 

. وبحسـب 1948بل الواقع الذي ساد في المنطقة قبل العام  1967انطلاق الفلسطينيين ليست حدود عام 
ـــول الفلســـطينيين ومؤيّـــديهم فـــي إســـرائيل وفـــي الخـــارج، كـــان الاســـتيطان  اليهـــودي منـــذ بدايتـــه اســـتيطانا  ق

بــل أيضــا  المســارات  ،1967ام لــيس فقــط علــى المســارات التــي حصــلت عــ تصــلّ وهــذه الأمــور  ؛اســتعماريا  
 يشــملة المعســكر القــومي الــذي وخاصّــ ،. وبنــاء  علــى رؤيــة الإســرائيليين1948التــي  حصــلت قبــل العــام 

ــع القــومي، فــإن كــل  متــدينين قــوميين وعلمــانيين قــوميين ومهــاجرين مــن الاتحــاد الســوفياتي مــن ذوي التطلّ
. 1967هذه تعمل ضدّ العودة إلـى حـدود عـام الأرضي حأرض فلسطين  هي ملك لليهود. ووجهات النظر 

إنمـا يعبّـرون عـن  1967، فإن الـذين يؤيّـدون الاتفـاق علـى أسـاس حـدود العـام شنهاف اوبحسب قول يهود
وهــم يتجــاهلون تطلّعــات الفلســطينيين وتطلّعــات المســتوطنين ومؤيّــديهم. إنهــم  ؛رأيهــم الخــاصّ وعــن أمــانيّهم

وفيـــه تـــمّ وضـــع جـــدول الأعمـــال علـــى أيـــدي  ،" الـــذي مضـــى وانتهـــىيريـــدون العـــودة إلـــى "العصـــر الـــذهبي
 اشتراكي قد زال من الوجود. -مجموعة اجتماعية ذات توجّه قومي

 
ل عمليا  هو دولة ثنائية القوميـة. وهـذا الواقـع هـو نتيجـة تشكّ  الذي بحسب رأي ميرون بنفستي، فإن الوضع

د الوضـع الـذي لسطينيين. وفـي رأيـه أن هـذه الدولـة تخلّـالطريق المسدود في المحادثات ما بين إسرائيل والف
والنظـام الـذي يطبـع هـذه الدولـة هـو  ؛احتمال لتطوير دولة ذات إقليم متواصـل لم يبق للفلسطينيين معه أيّ 

نــوع مــن التمييــز العنصــري )أبارتهايــد( أو المعتقــل العرقــي، حيــث النظــام القــائم يعطــي الأفضــلية والأولويــة 
ـــى العمـــل   ،القوميـــة الحاكمـــة. ومـــع مـــرور الوقـــت-يـــةالإثن للمجموعـــة ـــرات الديموغرافيـــة إل قـــد تصـــل المتغيّ

والتأثير من أجل إعادة صياغة النظام وطابعه نحو الطابع الأكثر ديموقراطيـة. والنتيجـة سـتكون قيـام دولـة 
 اليهودية. ديموقراطية ثنائية القومية بين نهر الأردن والبحر المتوسط تحلّ محلّ الدولة القومية 

قلــيلا  قلــيلا  يتزايــد الإقــرار لــدى الفلســطينيين ولــدى مجموعــات فــي المجتمــع الإســرائيلي بــأن الدولــة الثنائيــة 
ولا يمكن ردّه. إن فكرة الدولة الثنائية القومية رافقت الجمهور اليهودي فـي فلسـطين  القومية هي أمر حتميّ 

بـل تمّ عرض هذه الفكرة مـن ق   ،. وحتّى ما قبل إقامة الدولةسرائيل ما يقرب مدّة مئة عامإورافقته أيضا  في 
بل الاتحاد، على أيدي هاشوميرها شاعير حالحارس الفتى  وحزب من ق   وبعدئذ   ؛بريت شالوم ححلف السلام 

بـــل مجموعـــة مـــا بعـــد صـــهيونية حـــت الفكـــرة مـــن ق  ر  ط   1967صـــهيون . منـــذ عـــام  عمّـــالح ن بوعـــالي تســـيو 
نت إلــى هــذه مّ ي إســرائيل. التطــوّرات المهمّــة خــلال الســنوات الأخيــرة هــي أنــه انضــوأوســاط قوميــة عربيــة فــ

الأوساط من اليمين، من الليكود والمستوطنين. وهذه الأوساط توافق على ضرورة إعطاء العرب من سـكّان 
علـى ويشـهد  ،تلاقي مواقف مهم يشكّلأراضي الضفة الغربية إلى الدولة. هذا  الأراضي الجنسية وضمّ كلّ 

نقـــيض فـــي الخارطـــة السياســـية: مـــا بعـــد القـــوميين  فكـــري بـــين مجمـــوعتين همـــا علـــى طرفـــي وجـــود تقـــاطع
 والقوميين الذين يؤمنون باستمرار الوضع القائم إقليميا . 
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ر مؤيّـــدو الحـــدود الغامضـــة بوســـعهم أن يجـــدوا أساســـا  لمـــواقفهم فـــي اكتشـــاف الطـــاقم الفلســـطيني الـــذي طـــوّ 

توجّه إلى الأمم المتحدة لتحصيل اعتراف من طرف واحد بـدولتهم. وبحسـب رأي هـذا استراتيجية الأعضاؤه 
الطاقم بأن عدم الاعتراف سيؤدّي إلى تفكّك السلطة الفلسـطينية، ونقـل المسـؤولية عـن المنطقـة وأهلهـا إلـى 

 وبالتالي إقامة الدولة الثنائية القومية.  ،إسرائيل
 

 حدود أرض إسرائيل الكاملة 
ينبغــي للمســتوطنات اليهوديــة أن تنتشــر علــى كامــل أرض إســرائيل لأســباب  ،وجهــة النظــر هــذه بنــاء  علــى

تفكيكهـا. وبالنسـبة  يجـب يجـب أمنية ودينية. الحدّ الشرقي يجب أن يكون نهـر الأردن والسـلطة الفلسـطينية
طــرق هــي يجــب التعامــل معهــم بــثلاث ، للعــرب الــذين يعيشــون فــي أرض يهــودا والســامرة )الضــفة الغربيــة(

 التالية: 
أو  ،الأراضــي إقليميــا  إلــى إســرائيل وا عطــاء الهويــة الإســرائيلية لســكّانها، أو مــنحهم حكمــا  ذاتيــا  محلّيــا   ضــمّ 

تـــرحيلهم. المقاربـــة الأكثـــر رواجـــا  فـــي هـــذه الأيـــام فـــي صـــفوف هـــذا الجمهـــور هـــي مقاربـــة قيـــام كانتونـــات 
سيتمتّع الفلسطينيون فـي الجيـوب المحاطـة والمطوّقـة  ،بةأفيغدور ليبرمان. وبناء  على هذه المقار  وصاحبها

 . 5أنظر الصورة رقم. وفي الانتخابات يصوّتون للأردن ،بالمستوطنات اليهودية بحكم ذاتي محلّي
الـــذين ينتقـــدون هـــذه المقاربـــة يزعمـــون بـــأن هـــذه الصـــيغة هـــي بمثابـــة وصـــفة ناجعـــة لقيـــام دولـــة اضـــطهاد 

 في الدولة نفسها أنظمة مختلفة لمجموعات سكّانية مختلفة.  قامحيث ت   ،عنصري )أبارتهايد(
التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط تدعم رأي مؤيّدي إقامة أرض إسرائيل الكاملة. لقد أثبت الفلسـطينيون 
بــأنهم لــن يعترفــوا أبــدا  بدولــة إســرائيل كدولــة قوميــة للشــعب اليهــودي، وهــم يفضّــلون الحصــول علــى اعتــراف 

الأمـــم المتحـــدة مـــن دون التفـــاوض مـــع إســـرائيل. وهـــذا يشـــكّل شـــاهدا  واضـــحا  علـــى أنهـــم غيـــر دولـــي فـــي 
مـع اسـتمرار نيّـتهم بالقضـاء عليهـا  ،مستعدّين للاعتراف بحقوق الشعب اليهودي في دولة قومية خاصّة بـه

 من خلال الدعم الدولي الخارجي والقوّات المعادية من الداخل.
 

أو أنها لا تفهم حقيقة الخـداع  ،بل العالم العربي وكتلة كبيرة من الدول المعاديةمدعومة من ق  هذه الأنشطة 
زاء هــــذه المســــارات يجــــب علــــى إســــرائيل أن تبقــــى فــــي منطقــــة الضــــفة الغربيــــة، أي يهــــودا  الفلســــطيني. وا 
 ،والســـامرة، مهـــد طفولـــة الشـــعب اليهـــودي. هـــذه المنطقـــة تتميّـــز بالافتقـــار إلـــى القـــانون والشـــرطة والقضـــاء

والخـروج منهـا قـد يــؤدّي إلـى تهديـد دولــة إسـرائيل. المتغيّـرات فــي العـالم العربـي مــن شـأنها أن تعـزّز مكانــة 
 ،إلــى المنطقــة التـي ســيتمّ إخلاؤهــا بعــد الانســحاب ولا يمكــن اســتبعاد دخــول جـيش عربــي معــاد   ،فينالمتطـرّ 

ـــممّـــ  ى الصـــواري  فـــي بئـــر الســـبع ق الأذى البـــالق بإســـرائيل. والـــذي يخـــرج مـــن غـــوش قطيـــف ســـيتلقّ ا يلح 
 عسقلان(، والذي يخرج من يهودا والسامرة سيتلقّى الصواري  في تل أبيب والقدس.وأشكلون )
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رافقــت الصــهيونية منـذ خطواتهــا الأولــى. وآبــاء  هـيإن فكـرة أرض إســرائيل الكاملــة ليسـت فكــرة جديــدة، بــل 

فــي بعــض الأحيــان  ي كتابــاتهم خــرائط تمتــدّ أثبتــوا فــ ،مثــل تيــودور هرتســل وزئيــف جابوتنســكي ،الصــهيونية
فــإن الخريطــة التــي قــدّمها الوفــد الصــهيوني إلــى لجنــة  ،حتّــى مــا وراء حــدود أرض إســرائيل الكاملــة. كــذلك

 صـفوفاقترحت حـدودا  أوسـع بكثيـر. إلّا أنـه مـع مـرور السـنين تفوّقـت فـي  1919السلام في فرساي عام 
ــة القــادة الصــهاينة الفكــرة العمليــة بــأن  الصــهيونية لــم تخــرج إلــى العــالم مــن أجــل تحويــل فلســطين إلــى دول

بل من أجل إقامة دولة يهودية في فلسطين. والاعتـراف بوجـود شـعب آخـر فـي المنطقـة هـو الـذي  ،يهودية
 أدّى إلى فكرة الفصل. 

 ،تيطانجنــة الوزاريــة لشــؤون الاســ، وتعيــين آرييــل شــارون كــرئيس للّ 1977منــذ تســلّم الليكــود الســلطة عــام 
 يغيّــرتزايــدت قــوّة أولئــك الــذين يؤيّــدون الاســتيطان فــي كــلّ أنحــاء أرض إســرائيل. وتوقيــع اتفــاقي أوســلو لــم 

ان اليهــود فـــي المنــاطق المحتلّـــة ثلاثــة أضـــعاف. ومنــذ توقيـــع الاتفــاق تزايـــد عــدد الســـكّ  .الوضـــع فــيشــيئا  
اضــي حالمحتلّــة  يشــهد علــى أن فكــرة أرض وامتنــاع الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة عــن تجميــد البنــاء فــي الأر 

حتّى ولو في الخفاء. والذين يؤيّدونها علنا  حاليا  ويطـالبون  ،إسرائيل الكاملة لا تزال تنبض في قلوب القادة
"البيـت القـومي:  :أرض إسرائيل التاريخية هـم المنتمـون إلـى الأحـزاب الدينيـة والقوميـة أرجاءبالبقاء في كلّ 
 ". "والاتحاد القومي

 يمية المختلفة حلول المعضلة الجيوسياسية على قاعدة المقاربات الق  
المقاربات الخمـس تعـرض أربعـة حلـول مختلفـة للمعضـلة الجيوسياسـية. إن مقاربـة العـودة إلـى حـدود عـام  

تعــرض حــلا  مــن طريــق المفاوضــات والتعــاون الاقتصــادي والانطــواء داخــل حــدود دائمــة. ومقاربــة  1967
ابلة للدفاع عنها والحدود المؤقّتة تقترح حـلا  بطريقـة إدارة الصـراع مـن طريـق احتوائـه وبنـاء حالـة الحدود الق

ومتي حدود أو الانكفاء إلى حدود مؤقّتة. إن مقاربة الحدود الغامضة تقتـرح عمليـة ظردع بواسطة إيجاد من
يـة وعلـى طـابع المؤسّسـات تحويل الصراع من صراع على أرض إلى صراع على طابع الدولة الثنائيـة القوم

والمســاحة المشــتركة. إن مقاربــة أرض إســرائيل الكاملــة تقتــرح إنهــاء الصــراع بواســطة التنحيــة أو التقييــد أو 
 الترحيل. 

ما خلا هذه الفوارق من الممكن التعـرّف إلـى خيـارين جيوسياسـيين أساسـيين يـوفّران جـوابين مختلفـين علـى 
أو حــدود مؤقّتــة.و  ى حــدود ثابتــةر الأوّل هــو الانكفــاء الإقليمــي حتـّـمعضــلة إســرائيل الجيوسياســية: الخيــا

أوّلا  إلـى حـدود يمكـن  ؛مراحـلعلى هذا الخيار، فإن الانكفاء نحو الحدود من شـأنه أن يحصـل علـى  وبناء  
ــمّ إلــى حــدود دوليــة متّفــق عليهــا. والخيــار الثــاني هــو الانتشــار  ــدفاع عنهــا، أو إلــى حــدود مؤقّتــة ومــن ث ال

فإن المنطقة الواقعة بين النهر والبحـر سـوف تتحـوّل إلـى كيانيـة سياسـية  ،قليمي. وبناء  على هذا الخيارالإ
هـــذه المقاربــة تـــدعمها أوســاط دوليـــة ومــا بعـــد قوميــة. وهـــذه الأوســاط تؤيّـــد الحــدود الغامضـــة مـــن  ؛موحّــدة
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دم أهــدافها وهــي: دولــة منطلــق الافتــراض بــأن نظــام الحكــم الــذي سيســود فــي المنطقــة المتشــكّلة ســوف يخــ
 قومية أو دولة ما بعد القومية. 

حسـنون القـراءة فـي التـاري  وأنهـم يتفهّمـون مبادئـه واتجاهـات تطـوّره. وبنـاء  علـى هـذا الكلّ مقتنعـون بـأنهم ي  
الــــذي يقترحونــــه للمعضــــلة الجيوسياســــية  أن يشــــرحوا لمــــاذا الحــــلّ  بوســــعهم ،الفهــــم العقلانــــي والموضــــوعي

لتقبّـل  . فالعـالم اليـوم غيـر مسـتعد  وتقدّميةلا يمكن الهروب منه لأسباب أخلاقية الذي الحلّ  الإسرائيلية هو
وينظــر إلــى مواصــلة الاحــتلال كظــاهرة قــد عفــا عليهــا  ،وهــو يــؤمن بالحرّيــات وحقــوق الإنســان ،الاســتعمار

 الزمن وغير مقبولة على الصعيدين السياسي والأخلاقي. 
الأمــن القــومي. إن العــالم هــو مكــان  اع عنهــا لا يمكــن رفضــه بــدافع احتياجــاتإن حــلّ الحــدود القابلــة للــدف

فـإن إسـرائيل قـد تختفـي مـن الوجـود.  ،فمـن دون قـوّة ومـن دون عمـق اسـتراتيجي ،ولـذلك .مخيف وفوضـوي 
ذا لـم تـدخل إسـرائيل فـي حـدود   وحلّ الحدود المؤقّتة هـو حـلّ  معقـول بسـبب التهديـد الـديموغرافي القـومي. وا 

عـن أن تشـكّل دولـة قوميـة للشـعب اليهـودي ذات صـبغة ديموقراطيـة. إن حـلّ الحـدود سـتكفّ فإنهـا  ،تةمؤقّ 
الجغرافية التي يعاني منها الشعبان. وضمن هذه -الغاضمة هو حل لا مفرّ منه بسبب التعقيدات التاريخية

مـا. إن حـلّ  مـن نـوع  الظـروف لا يوجـد أيّ أمـل لحـلّ يرتكـز علـى الفصـل الإقليمـي والانكفـاء ضـمن حـدود 
ـــة هـــو أيضـــا  حـــل   ـــة والإرث التـــاريخي والوعـــد  أرض إســـرائيل الكامل ـــرّ منـــه بســـبب الاعتبـــارات الأمني لا مف

 الإلهي. 
 

إن كــلّ مجموعــة مقتنعــة بأنهــا تفهــم  .بوســعها أن تنزلــق بســهولة نحــو الواقعيــة الســاذجة كهــذهإن مقاربــات 
هو الأجدى والأجدر. والنتيجـة هـي عـدم القـدرة علـى إدارة الوضع أفضل من سواها وأن الحلّ الذي تقترحه 

المعضـــلة  حـــوار خـــارج المواقـــف السياســـية وعبـــر تجاهـــل القـــوى الأخـــرى التـــي مـــن شـــأنها أن تصـــوغ حـــلّ 
ة يمكــن أن تتطــوّر صــراعات ونضــالات حــادّة داخــل المجتمــع الإســرائيلي الجيوسياســية. علــى هــذه الخلفيّــ

لفة تتعلّق بخيارات فهم الواقع. إن قراءة الواقع تتميّز بعدم الانفتاح وبعدم بسبب إيحاءات ثقافية ورموز مخت
نـة أن تتصـرّف ضـمن ظـروف  معيّ إدراك أنشطة القوى المختلفة وعدم ملاحظة أن القوى نفسها من شـأنها 

ى بطرق متعدّدة. إن الميل الذي يطبع الواقعية الساذجة هو نحو العمل على فرض قراءة واحدة ووحيدة علـ
 الواقع واعتبارها بأنها الأنسب والأصلل. 

 
 القوى الدافعة 
ه فللقيم والمصالل المختلفة التي توجّـ ،وكذلك .يم تؤدّي دورا  لا بأس به في صناعة التاري الأيديولوجيا والق  

بــداء إضــافية أخــرى لا بــدّ مــن إ إلــى جنبهــا تتحــرّك قــوى   ،مّيــة كبيــرة. لكــنلخــرائط الجيوسياســية المتعــدّدة أها
الرأي فيها. والأبحاث التي أجريت في هذا العدد تكشف عن وجود عدّة قوى تنشط على مستويات وأصعدة 
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قليميــا  ودوليــا . وهــذه القــوى هــي التــي تحــدّد فــي آخــر المطــاف أيــا  مــن الحلــول  جغرافيــة مختلفــة: محلّيــا  وا 
 ق في آخر المطاف. طبّ عتمد وي  المقترحة للمعضلة الجيوسياسية الإسرائيلية هو الذي سي  

ــي، القــوى هــي الحكومــة، والقيــادات والائتلافــات والنخــب الاجتماعيــة الصــانعة للــرأي  :علــى الصــعيد المحلّ
العـام، والمجتمــع المــدني الــذي يضـمّ منظّمــات ومجموعــات تؤيّــد مســار السـلام أو تعارضــه. ومــن بــين هــذه 

أن تأخــذ بالحســبان التطـــوّرات  ،هــذه القيــادة العوامــل تقــوم الزعامــة والقيــادة بــدور بــارز جــدا . ويجــب علــى
قــرارات  تتّخــذأن  ،الإقليميـة وأن تــدرس الأفضــليات الداخليــة وأن توجــد التــوازن مـا بينهــا. يجــب علــى القيــادة

بـــل متطـــرّفين يعارضـــون الاتفـــاق مـــن شـــأن الأمـــور أن تتحـــدّد مـــن ق   ،. ومـــن دون قـــدرة الزعامـــةتنفّـــذهاوأن 
 ويعملون على إفشاله. 

الفلسـطيني كانـت -راف الأكثر أهمّية التي صاغت علـى مـدى فتـرة طويلـة طـابع حـلّ النـزاع الإسـرائيليالأط
الحكومــة الإســرائيلية وحكومــة الســلطة الفلســطينية وحكومــة حمــاس. الربيــع العربــي عــزّز كثيــرا  مــن أهمّيــة 

لّطين هــو مجــرّد مرحلــة إلّا أن إســقاط الحكــام المتســ ؛وأثبــت بــأن بوســعه أن يســقط أنظمــة ،المجتمـع المــدني
لـى أيّ مـدى    أولى فـي عمليـة العبـور، ولـيس مـن الواضـل مطلقـا  مـا هـو النظـام الـذي سـيتبلور فيمـا بعـد، وا 
سيكون نظاما  ديموقراطيا  بوسعه أن يساعد  في حـلّ النـزاع. إن التعـاظم السياسـي للحركـات الإسـلامية فـي 

 نظام ديموقراطي في هذه الدول.  لقي ظلا  ثقيلا  على إمكانية إقامةتونس ومصر ي  
ــرات جوهريــة. أحــلاف قديمــة مثــل الحلــف بــين  ،علــى المســتوى الإقليمــي، تجــري فــي الشــرق الأوســط متغيّ

عفريت. دول فـي الشـرق الأوسـط تسـعى  إسرائيل وتركيا، تتفكّك، والحلف بين إيران وسوريا يقف على كفّ 
تسلّل ووسائل دبلوماسية واقتصادية. وفي هذا السياق يجـب إلى زيادة أهمّيتها الاستراتيجية بواسطة سباق ال

وأيضـــا  إلـــى  ؛الانتبـــاه إلـــى زيـــادة قـــوّة تركيـــا والائـــتلاف الـــذي تســـعى إلـــى تكوينـــه مـــن خـــلال عـــزل إســـرائيل
إلــى هــامش ثــانوي مــن ناحيــة أهمّيتهــا كلاعــب  تنحــاالائــتلاف الــذي يــتمّ نســجه بــين إيــران والعــراق. مصــر 

في الشرق الأوسط تتجدّد العداوات  .بب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تغرق فيهااستراتيجي إقليمي بس
 :طـرح السـؤالوي   ،بين السنّة والشـيعة، والبحـرين هـي نمـوذج عـن ذلـك. القـوّة الإسـلامية فـي المنطقـة تتعـزّز

إســرائيل هــل سيتشــكّل ائــتلاف إقليمــي إســلامي أو عربــي، وكيــف بوســع هــذا الأمــر أن يــؤثّر علــى مواقــف 
 بشأن حدودها. 

 
: يلاحـظ وجـود انحـدار فـي قـوّة روسـيا والولايـات المتحـدة. وهاتـان الـدولتان العظميـان على الصعيد العالمي

د فراغـــا  إقليميـــا ، كانتــا تشـــكّلان عــاملا  مهمـــا  فــي اســـتقرار المنطقـــة فــي الماضـــي. إن انخفــاض قوّتهمـــا يولّــ
ــع إلــى اســتعادة تعزيــز قوّتهــا يســتدعي بــدوره دخــول دول عظمــى جــديرة، مثــل ا لهنــد والصــين. روســيا تتطلّ

إلّا أن هــذا الــدعم يــؤذي مكانتهــا فــي  ؛ومكانتهــا فــي المنطقــة. والولايــات المتحــدة تواصــل دعمهــا لإســرائيل
ـــة فـــي اللجنـــة الرباعيـــة الدوليـــة: الاتحـــاد الأوروبـــي وروســـيا والأمـــم  المنطقـــة. وهـــي والـــدول الأخـــرى الممثّل

لــى جانــب كــلّ المتحــدة، كلّهــا  هــذه الأمــور تــأتي  ضــالعة أيضــا  فــي أعمــال مســاعدة الســلطة الفلســطينية. وا 
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ر إلـى المنطقـة أفكـارا  جديـدة وتكنولوجيـات حديثـة مـن شـأنها أن تحـدث تأثيرات مسارات العولمة التي تصـدّ 
 تغييرات سياسية دراماتيكية. 

لناحيـة نشـاط القـوى الدافعـة علـى مختلـف  ،حمـن عـدم الوضـو  عـال   هذه التطوّرات التاريخية تتميّز بمسـتوى  
علـى مـدى فتـرة زمنيـة طويلـة كانـت أهمّيـة ووزن  .المستويات )العالمية والإقليمية والوطنية( وطبيعة تأثيرهـا

  وحـرب الأيـام السـتّة 1948جدا . وحرب الاستقلال ح كبيرةعلى المستوى المحلّي  والمحرّضةالقوى الدافعة 
قامـــة جـــدار  ، واتفاقـــات أوســـل1967ح و، واتفاقـــات الســـلام مـــع مصـــر والأردن، والانســـحاب مـــن ســـيناء، وا 

أو أنهــا وليــدة مبــادرة ثنائيــة  ،بــل قيــادة محلّيــةالفصــل كلّهــا جميعــا  كانــت بمثابــة ثمــرة مــن ثمــار مبــادرة مــن ق  
 الجانب. 

الجيوسياســـي، قـــد  يظهـــر  بــأن المرحلـــة التــي يرســـم فيهـــا الأفرقــاء المحلّيـــون بصــورة مهيمنـــة الواقــع ،حاليــا  
اص الساعة يميل من المسـتوى المحلّـي إلـى المسـتويين الإقليمـي والـدولي. أسـباب ورقّ  ،وصلت إلى نهايتها

بـين الـدول العظمـى والـدول الإقليميـة. إن انهيـار   ذلك كلّه هو ضعف القيادة المحلّية وتصـاعد الصـراعات
فــي حلبــة تــوازن القــوى بــين الاتحــاد الســوفياتي النظــام الجيوسياســي القــديم فــي الشــرق الأوســط، الــذي كــان 

والولايات المتحدة والدول لحليفة لهما، قد فتل المنطقة أمام لاعبين دوليين جدد. وسباق إيران نحو امـتلاك 
 ،والصـراع بـين السـنّة والشـيعة ،وصعود تركيا إلى مكانة دولة كبرى قائـدة فـي الشـرق الأوسـط ،سلاح نووي 

فــإن الانقلابــات  ،ير التطــوّرات الإقليميــة علــى عمليــة اتخــاذ القــرار فــي إســرائيل. كــذلككلّهــا أمــور تعــزّز تــأث
والتــوازن فــي دول شــمالي أفريقيــا وقســم مــن دول الشــرق الأوســط إنمــا تنــذر بمجــيء حقبــة طويلــة مــن عــدم 

زاء هـذه الظـروف مــن الصـعب التفكيـر بــأن القيـادة  المحلّيـة فــي إسـرائيل والسـلطة الالاسـتقرار.  فلســطينية وا 
هـذه التطـوّرات الواسـعة النطـاق. والأمـر الـذي يبـدو  مـع تجاهـلسيكون بوسعهما اتخاذ قرارات بعيدة المدى 

ا ستقوم به الدول الدافعـة علـى مسـتوى الـدول العظمـى را إلى حد  بعيد ممّ أكثر معقولية هو أنهما سوف يتأثّ 
ـــ ـــة التـــي توممّ ـــة والمســـارات الداخلي ـــي أن مواجهـــة ا ســـتفعله القـــوى الإقليمي ـــي. وهـــذا يعن ـــاح العـــالم العرب جت

وتتطلّـب  ،المعضلة الجيوسياسية الإسرائيلية ستستوجب استعدادا  لمواجهة مسارات تتجاوز الحدود الإقليميـة
 تفكيرا  استراتيجيا  جديدا  يتناسب مع التطوّرات العالمية والإقليمية على حد  سواء. 

أنه انطبـع بالانقسـام  الأوسط منطقة ماصّة للصدمات. وصحيل  : في الماضي كان الشرق الصعيد العالمي
والنزاعات، ودارت فيـه حـروب كثيـرة، إلّا أنـه خـلال فتـرة الحـرب البـاردة بأكملهـا تمّـت المحافظـة علـى عـدم 

الــدخول إلــى ســيناء أثنــاء حــرب  ؛دتــه الــدول العظمــى لحلفائهــا الإقليميــينالاســتقرار هــذا ضــمن إطــار حدّ 
انتهت فـي أعقـاب تهديـد أمريكـي. ومـن الصـعب أيضـا   1956  أو عملية السويس عام 1948الاستقلال ح

 تصوّر حصول غزو العراق للكويت في أيام الحرب الباردة. 
 ،تلك الحقبة وصلت إلى نهايتها في أعقاب تفكّـك الاتحـاد السـوفياتي وانخفـاض قـوّة الولايـات المتحـدة. لكـن

ــهــذا لا يعنــي أن الــدول العظمــى قــد تخ لا يــزال الشــرق  ،راتلّــت عــن المنطقــة. وعلــى الــرّغم مــن كــلّ التغيّ
جــدا . ففــي هــذه المنطقــة يتجمّــع ثلثــا احتيــاطي الــنفط العــالمي  عاليــةالأوســط منطقــة ذات أهمّيــة اقتصــادية 
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وهــي تضــمّ أيضــا  طــرق مواصــلات برّيــة وبحريــة ذات أهمّيــة اســتراتيجية. واحتياطــات الغــاز الطبيعــي التــي 
خّرا  فــي المنطقــة مــن شــأنها أن تشــكّل عامــل جــذب مــن النــاحيتين الاقتصــادية والجيوسياســية، اكتشــفت مــؤ 

ة بالمنطقـة وضـالعة فـي العظمـى حتـّى فـي المسـتقبل سـتكون معنيّـ الـدولولذلك من الممكن الافتـراض بـأن 
تراتيجية أحــداثها، وهــي ســتحاول إمــلاء أطــر عمــل لحلفائهــا. الولايــات المتحــدة لهــا مصــالل اقتصــادية واســ

وروســيا تحــاول تــرميم وتحســين موقعهــا الجيوسياســي فــي المنطقــة وتوســيع منــاطق نفوذهــا.  ،بالغــة الأهمّيــة
والصـين لا تـزال أيضـا  حتّــى الآن  ؛كـذلك الاتحـاد الأوروبـي يحـاول القيـام بـدور الطــرف السـاعي للاسـتقرار

جل الاستحواذ علـى المـوارد الضـرورية مع محاولة تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة من أ ،في حالة انتظار
تعـــرض القـــوى الدوليـــة المركزيـــة التـــي تتنـــافس علـــى مواقـــع  6لمواصـــلة نموّهـــا الاقتصـــادي. الصـــورة رقـــم 

 جيوستراتيجية في المنطقة وعلى الموارد الاقتصادية. 
 

  المنطقة. وحتّى جديدا  في تاري فصلا  قد فتل  1989: إن انهيار الاتحاد السوفياتي عام الولايات المتحدة
وأنـه قـد  ،القطبيـة بقيـادة الولايـات المتحـدة اللحظة كان يبدو أنه قد تشكّل نظـام عـالمي جديـد: عـالم أحـاديّ 

التـي شـكّلت  1991التاري ". إن نجاح الولايات المتحدة فـي حـرب الخلـيج الأولـى عـام اقتربت فعلا  "نهاية 
إلّا أن تــورّط الولايــات المتحــدة فــي  .لفتــرة وجيــزة لهــذا النظــام دولا  عربيــة، قــد أسّــس فــي أثنائهــا ائتلافــا  ضــمّ 

قد أثبت بأن النظام الجديد الذي تشكّل كان  2003أفغانستان والعراق في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 
والمســارات الحاليــة فــي الشــرق الأوســط تشــهد علــى انخفــاض قــوّة الولايــات  .العطــب وقصــير الأجــل ســريع

للتســبّب بهــذا الانخفــاض: الاســتياء لــدى الــدول العربيــة مــن الولايــات  تضــافرت عــدّة عوامــل المتحــدة. وقــد
ك الحلـف الاسـتراتيجي بسبب تدخّلها في العراق وبسبب دعمها وتأييدها المتواصـل لإسـرائيل، تفكّـ المتحدة 

ســرائيل الــذي أتــاح للولايــات المتحــدة الاســتعانة بمحــور داعــم، وتغيّــ طة فــي مصــر، التــي ر الســلبــين تركيــا وا 
ــى الســنوات الأخيــرة ضــمن الــدول الحليفــة للولايــات المتحــدة. إن انســحاب القــوّات الأمريكيــة مــن  كانــت حتّ

وبهذا تتحوّل إيران إلـى  ؛العراق من شأنه أن يؤدّي إلى ارتباط ما بين إيران والشيعة المسيطرين في العراق
 على الانتصار في الحرب في أفغانستان والنزاع في باكستان.  قوّة إقليمية بالغة الفعالية. وأخيرا  عدم القدرة

ة منهـا سياسة التصالل مع العالم العربي والإسـلامي، التـي انتهجهـا الـرئيس أوبامـا لـم تحقّـق النتـائج المرجـوّ 
شهادة على عدم إمكانيـة  أنهسّر في الممالك والإمارات على والتخلّي عن الرئيس المصري حسني مبارك ف  

الولايات المتحدة أثناء الأزمات. والقوى الديموقراطية التي أزهرت في سياق الربيع العربي لم ماد على الاعت
ي الولايات المتحدة بالأوصاف المنشودة، وواصلت الـتحفّظ منهـا. وشـعبية الولايـات المتحـدة فـي الشـارع تزكّ 

وصــعود أحــزاب إســلامية إلــى العربــي وقــدرتها علــى التــاثير علــى مــا يحصــل فــي مصــر قــد تضــاءلت جــدّا . 
لحـــق الأذى علـــى المــدى البعيـــد بمنحـــى التقــارب بـــين الولايـــات الســلطة فـــي تــونس ومصـــر مـــن شــأنه أن ي  

المتحــدة ودول المنطقــة. الولايــات المتحــدة فقــدت أيضــا  تأثيرهــا علــى الســلطة الفلســطينية الأمــر الــذي تجلّــى 
 2011إلـى مجلـس الأمـن الـدولي فـي نهايـة العـام بوضوح في عـدم قـدرتها علـى إيقـاف التوجّـه الفلسـطيني 
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فــإن قــدرتها علــى التــأثير علــى إســرائيل بالنســبة لكــلّ مــا  ،للحصــول علــى اعتــراف مــن طــرف واحــد. كــذلك
 يتعلّق بتجميد البناء في المستوطنات قد ظهرت ضعيفة جدّا . 

-رها الأزمــة الاقتصــاديةمصــد ،إن  انخفــاض قــوّة الولايــات المتحــدة ينبــع أيضــا  مــن مســارات أكثــر عمقــا  
هــذه المــ زق  السياســية العميقــة التــي يــرزح تحــت ضــغطها الاقتصــاد الأمريكــي. والتجلّيــات الواضــحة لكــلّ 

تظهــر فــي نســب البطالــة العاليــة والــدين الحكــومي الــذي لــم يســبق لــه مثيــل وعــدم القــدرة علــى بلــورة سياســة 
اء هذه المعطيات مـن الصـعب توقّـع حصـول تـدخّل اقتصادية طويلة للأجل تقبل بها الإدارة والكونغرس. إز 

أمريكي واسع النطاق في مزيد من الدول في الشرق الأوسط. إن خـروج الأمـريكيين مـن العـراق وأفغانسـتان 
النشــاط الدبلوماســي والاقتصــادي  بشــأن نقــل لــبّ والسياســة التــي تنتهجهــا وزيــرة الخارجيــة هــيلاري كلينتــون 

لى جانب هذه العوامل  والعسكري نحو جنوب شرق آسيا، إنّما يدلّ على تراجع الاهتمام بالشرق الأوسط. وا 
وهي: العجـز عـن تخصـيص مـوارد للمحافظـة علـى السـيطرة  ،نجد ثلاث نقاط عجز أخرى لدى الأمريكيين

على المنطقة، والعجز عن الالتزام الأيديولوجي والعجز في القيادة. والنتيجة هي انتهـاج سياسـة ردّ فعـل لا 
زاء ضــعف الولايــات المتحــدة يلاحــظ تقــو  م علــى أســاس  رؤيــة واضــحة، ونشــاط غيــر مركّــز وغيــر فعّــال. وا 

وجود ارتفاع في قوّة الدول العظمى الاقتصادية الجديدة وهي: الصين والهند، التي بفضلها حيل دون وقوع 
والاقتصـادية العالميـة تـدلّ أزمة اقتصـادية عالميـة أكثـر عمقـا  وتجـذّرا . وكـذلك، فـإن المسـارات الديموغرافيـة 
 وتؤشّر على انتقال مركز الثقل الديموغرافي والاقتصادي من الغرب إلى الشرق. 

ضمن هذه الشبكة العالمية تبلورت منذ حرب الأيام الستّة منظومـة علاقـات خاصّـة بـين إسـرائيل والولايـات 
لأمنـي والسياسـي. وهـذه المنظومـة لا ترتكـز المتحدة، تتميّز بالعلاقات الودّية والثقة والتعـاون الاقتصـادي وا

فقط على المصالل المشتركة: كبل الاتحاد السوفياتي )في الماضـي( وروسـيا )فـي الحاضـر( وحلفائهـا مـن 
على الق يم المشتركة. والأدبيات المشتركة ما بين الدولتين نوّهت وتنوّه  أيضا  الدول العربية في المنطقة، بل 

التـي يحملانهـا للمسـتقبل.  إن من تحيث تكوينهما في الماضي أو من حيث الرسـالة ،بالتشابه بين الدولتين
خطوط التشابه هذه ارتكزت على الاستيطان الطلائعي في أرض موحشة ومعادية، وعلى النضال الصعب 

علــى أســس  ومبنــيّ  ،بوجــه الطبيعــة والســكّان المحلّيــين المعــادين، وبنــاء مجتمــع حــديث، أخلاقــي ومتطــوّر
راطيــة. فــي المجتمعــين تســود وجهــات نظــر قويــة بشــأن كونهمــا فــي مجتمعــين مميّــزين يحمــلان فــي ديموق

والشـماتة  2011أيلول/سـبتمبر  11أيديهما مهمّة صـعبة. إن الهجـوم الإرهـابي علـى الولايـات المتحـدة فـي 
لــى التــي شــاعت فــي العــالم العربــي بشــكل فاضــل، قــد أدّت إلــى توطيــد العلاقــة الخاصّــة بــين المجتم عــين وا 

بل الشـعب الأمريكـي لإسـرائيل. إن وجـود جاليـة يهوديـة كبـرى فـي الولايـات المتحـدة زيادة حجم الدعم من ق  
ى الأعماق في المسارات السياسية، إنما يشكّل عاملا  إضـافيا وبـالق الأهميـة فـي توطيـد العلاقـة ضالعة حتّ 

سرائيل.  بين الولايات المتحدة وا 
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اسـتمرار الـدعم لأمـن إسـرائيل، بمـا  جوهرهـابمنظومة علاقات معقّدة مع إسرائيل،  رئاسة بارك أوباما تمتاز
  ،في ذلك تفهّم السياسة النووية الإسرائيلية، والعمل ضـدّ الإرهـاب، وعـدم الاعتـراف بسـلطة حمـاس فـي غـزّة

ي إلى جانب ودعم المطالبة الإسرائيلية لحركة حماس بالاعتراف بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهود
كلّ هذا تبرز أيضا  بعض الخلافات القاسية فـي وجهـات النظـر والتـي لا يمكـن تجاهلهـا. الإدارة الأمريكيـة 

دت بصورة دائمة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وشجبت وأدانت أكثر من على مرّ الزمن أيّ 
عتبـر سياسـة أوبامـا أمـرا  ومـن هـذه الزاويـة لا ت  اليهودي في أراضي الضفة الغربيـة. مرّة مواصلة الاستيطان 

شاذا . والرئيس ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد عرضا على رئيس الحكومة الإسـرائيلية دفـع تعويضـات 
 ة مقابل  تجميد مؤقّت للبناء في المستوطنات، ولكن رئيس الحكومة نتنياهو رفض قبل هذا الطلب. سخيّ 
 

الفلســطيني -قــع أكثــر عمقــا : فــالإدارة الأمريكيــة تــرى بــأن حــلّ النــزاع الإســرائيليجــذور الخــلاف هــي فــي الوا
سينف  الروح في  إنهحداث تغيير جيوسياسي جوهري في الشرق الأوسط. إيمكن أن يشكّل حجر زاوية في 

الســـلطة الفلســــطينية ويعــــزّز قــــوّة الــــدول المعتدلــــة فــــي الشــــرق الأوســــط، وبالتــــالي يــــؤدّي إلــــى عزلــــة إيــــران 
والمنظّمــات الإرهابيــة التــي تــدعمها. وفــي رأي الإدارة الأمريكيــة أن مثــل هــذه التطــوّرات تتناســب فــي الواقــع 

فلســطينية ســوف تخفّــف مــن الحقــد والاســتياء ضــدّ -تســوية إســرائيلية مـع المصــالل الإســرائيلية. كمــا وأن أيّ 
الشــرق الأوســط. فــي مقابــل ذلــك،  ســهم فــي تحســين موقــع ومكانــة الولايــات المتحــدة فــيالولايــات المتحــدة وت  

تــرى الإدارة الإســرائيلية بــأن عــدم كــبل الســباق الإيرانــي للتســلّل بســلاح نــووي مــن شــأنه أن يقلّــل احتمــالات 
الســلام ويضــعف النفــوذ الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط ولاســيّما التــأثير علــى ســوريا ولبنــان وحمــاس. هــذا 

 ،فلســطيني فــي زاويــة منخفضــة مــن جــدول الأعمــال الأمريكــيال-الخــلاف أدّى إلــى وضــع النــزاع الإســرائيلي
 الأمر الذي أدّى إلى حالة يأس وانكفاء عن الموضوع. 

وهـذه  .ة هذا الخلاف توتّرت العلاقات ما بين رئيس الحكومة والـرئيس الأمريكـي ووزيـر خارجيتـهعلى خلفيّ 
رئاســية فــي أمريكــا وحاجــة الــرئيس أوبامــا العلاقــات المتــوتّرة ســكنت قلــيلا  مــع بدايــة المعركــة الانتخابيــة ال

المتزايدة إلى دعم الجالية اليهوديـة. إلّا أن التنـاقض مـا بـين إسـرائيل والولايـات المتحـدة بخصـوص القضـية 
ة ســنربط النــزاع وقــت آخــر. علــى هــذه الخلفيّــ الفلســطينية يبــرز فــي وقــت كتابــة هــذه الســطور أكثــر مــن أيّ 

مـــع مســـألة منظومـــة العلاقـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة  ،قضـــية الحـــدودوخصوصـــا   ،الفلســـطيني-الإســـرائيلي
ومكانتها في المنطقة. المماطلة الإسرائيلية بخصوص الموضوع الفلسـطيني تثيـر ضـجّة فـي أوسـاط الإدارة 

 هذه الإدارة.  كاهلعبء ثقلا  على  ثروة أموكذلك مسألة ما إذا كانت إسرائيل  ؛الأمريكية
إلى أن تهـيّء نفسـها لمواجهـة المتغيّـرات  ي الماضي إلى تأييد غربي سوف تضطرّ إسرائيل التي استندت ف

إلــى أن تتــابع عــن كثــب  ء نفســها لمنظومــة علاقــات دوليــة جديــدة. وهــي ستضــطرّ بــل أن تهــيّ ؛ العالميــة
النشاط الجيوسياسي للولايات المتحـدة وأن تستوضـل إلـى أيّ مـدى سـتكون الولايـات المتحـدة علـى اسـتعداد 

تواصــل الاســتثمار فــي الشــرق الأوســط إزاء التحــدّيات الجديــدة فــي جنــوب شــرق آســيا ومنطقــة المحــيط لأن 
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رات الديموغرافيـة الحاصـلة فـي الولايـات المتحـدة، لا بدّ من الانتباه أيضا  للتغيّـ ،الهادئ. على المدى البعيد
يم المشــتركة بــين إســرائيل ر بــالق  بمــا فــي ذلــك ارتفــاع نســبة الســكّان البــيض الــذين لا يوجــد لــديهم التــزام كبيــ

 والولايات المتحدة. 
 
يجــب علــى إســرائيل أن تنتبــه إلــى البيئــة الاســتراتيجية الأوســع أيضــا : هــل لا يــزال ثمّــة حاجــة أو ضــرورة  

للحلف الخاصّ مع إسرائيل فـي أعقـاب انهيـار الاتحـاد السـوفياتي؟ وهـل هـذا الحلـف يخـدم أو يضـرّ مسـألة 
مّ أليس من الأفضل للولايـات المتحـدة أن تعـزّز علاقاتهـا بـإيران وتركيـا حتـّى لـو أدّى النضال ضد إيران؟ ث

 ذلك إلى إلحاق الأذى بالعلاقات مع إسرائيل؟ 
قليميـة في عصر   مـن المفضّـل تخصـيص مسـاحة كبيـرة  ،تحصل فيه في الشرق الأوسط تحوّلات سياسية وا 

بالاسـتناد إلـى الق ـيم والثقافـة المشـتركة التـي تـتمّ ترجمتهـا من الاهتمام للمصالل الجيوسياسية وعدم الاكتفاء 
أحـــدا  لـــن يســـتطيع أن يضـــمن بـــأن العلاقـــات الخاصّـــة التـــي كانـــت فـــي  إنمـــن طريـــق العلاقـــات المميّـــزة. 

 الماضي لن يتمّ استبدالها بمصالل ملموسة باردة وموضوعية للمستقبل. 
 عودة روسيا المحتملة كقوّة جيوسياسية

الديموقراطية البرلمانية التي ميّزت حقبة  ومعقتصادية التي اجتاحت روسيا والعلاقات مع الغرب الأزمة الا
والذي اعتمد المركزية  ،2000الرئيس بوريس يلتيسن، تغيّرت منذ صعود فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 

مـــع الغـــرب  هـــةوالمواجخصوصـــا  عبـــر الاعتمـــاد علـــى مصـــادر الطاقـــة  ،السياســـية والإصـــلاح الاقتصـــادي
وسياســية فــي أوروبــا ووســط آســيا ينحــو إعــادة تــرميم وبنــاء مكانــة روســيا الج صــريلوالتطلّــع بشــكل واضــل و 

 والشرق الأوسط. 
زتين أساســيتين: الميّــزة الوطنيــة مدفيــديف يتميّــز بميــ-ولايــة بــوتين إن الجيوبوليتــك الروســي الــذي ميّــز حقبــة

ة بتطـوير مكانـة روسـيا زة العالميـة والإقليميـة الخاصّـالميـولـة، و للدفاع البراغماتي عـن الحـدود وعـن أمـن الد
كحضــارة مركزيــة فـــي المنطقــة الأوروآســيوية والتـــي توجــد التــوازن والتنســـيق مــا بــين الوســـط والغــرب وبـــين 

الميــزة الإقليميــة والدوليــة القائمــة علــى المكانــة الجيوســتراتيجية لروســيا وعلــى قوّتهــا  إنالمســيحية والإســلام. 
ثقافيـة، إنمــا ترمـي إلــى زعزعـة مفهــوم أحاديـة القطبيــة فــي -أيديولوجيــة وق ـيمسـكرية الفائقــة وعلـى مفــاهيم الع

وذلك سعيا  وراء تحقيق تـوازن عـالمي بـين القـوى.  ،الجيوبوليتيك العالمي واستبداله بمفهوم التعدّدية القطبية
اء منـاطق النفـوذ والسـيطرة الروسـية فـي والتعبير العملي عن هذا المفهـوم هـو الرغبـة فـي إعـادة تأسـيس وبنـ

مناطق كانت في الماضـي جـزءا  مـن الإمبراطوريـة السـوفياتية. بحكـم الطبيعـة الخاصّـة يتميّـز الجيوبوليتيـك 
وخاصّــــة الولايــــات المتحــــدة. وهــــذا الاحتكــــاك يبــــرز بشــــكل خــــاصّ فــــي  ،الروســــي بالاحتكــــاك مــــع الغــــرب

ــ المعارضــة الروســية الشــديدة لتوسّــع حلــف شــمال ة: الأطلســي باتجــاه مــا تعتبــره روســيا بأنــه حــديقتها الخلفيّ
أوكرانيـا فــي الغــرب وجورجيــا فـي الجنــوب. ثمّــة تنــافس شـديد أيضــا  يحصــل مــا بـين جمهوريــات وســط آســيا 

الغـرب فـي  مـعوفي الشرق الأوسط يتجلّى الاحتكـاك  ؛التي كانت في الماضي جزءا  من الاتحاد السوفياتي
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بــالرغم مــن القمــع الوحشــي  ،وســيا إلــى المحــور الراديكــالي بزعامــة إيــران وتأييــد ســورياالــدعم الــذي تقدّمــه ر 
الـــذي يمارســـه النظـــام إزاء مـــواطني الدولـــة وتأييـــد منظمـــة حمـــاس التـــي تعتبرهـــا الولايـــات المتحـــدة منظّمـــة 

 إرهابية. 
مــن  ،الجيوسياســية إعــادة البنــاء" التــي انتهجهــا الــرئيس أوبامــا إنمــا رمــت إلــى خفــض حــدّة الصــراع سياســ

بما في ذلك تخلّي الولايات المتحدة عن نصـب  ،للطموحات والتطلّعات الروسية المحدودةطريق الاستجابة 
صـــواري  اعتراضـــية فـــي شـــرق أوروبـــا وتوقيـــع اتفاقيـــة تقلـــيص الســـلاح الاســـتراتيجي والاعتـــراف بالمكانـــة 

النـاتو باتجـاه هــذه  توسـيعلـك التخلّـي عـن بمــا فـي ذ ،الخاصّـة لروسـيا فـي منـاطق الاتحـاد السـوفياتي القـديم
شــراك روســيا فــي أنشــطة دوليــة جنبــا  لجنــب مــع دول غربيــة ومــن ضــمن ذلــك المشــاركة فــي  ؛المنــاطق، وا 

شـراكها فـي مشـاريع للنـاتو. فـي المقابـل ض علـى روسـيا الانضـمام عـر   ،مسار السلام في الشرق الأوسـط وا 
ـــات  ـــران والعمـــ المفـــروضإلـــى نظـــام العقوب ـــى إي ـــاتو ضـــدّ الجهـــات عل ـــب الولايـــات المتحـــدة والن ـــى جان ل إل
 الإسلامية الراديكالية. 

 
يلاحظ  ،على هذه الخلفية بوسعنا ملاحظة وجود اتجاهات متعارضة في الجيوبوليتيك الروسي. فمن ناحية

جديدة من خلال مشاركة جزئية في نظام العقوبات ضدّ إيران وملاحظة وجـود  تسوياتوجود سعي لإيجاد 
إلى عقد حلف مـع تسعى روسيا  ،تمالات التقارب من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ومن ناحية أخرى اح

إيـــران للحـــدّ مـــن النفـــوذ الأمريكـــي فـــي الشـــرق الأوســـط. والارتبـــاط بـــإيران لا يعنـــي بالضـــرورة إقامـــة حلـــف 
والانتبـــاه  ن الشـــكّ مـــ قليلـــةاســـتراتيجي بـــين الطـــرفين، بـــل إيجـــاد نـــوع مـــن التعـــاون القـــائم علـــى نســـبة غيـــر 

أن لـدى روسـيا حساسـية مفرطـة إزاء تشـكّل  محـور إسـلامي راديكـالي يمتلـك  إلـىالمتبادل. وهذا كلّه يعـود 
مكانتهـا الدولـة كدولـة خاضـعة  إزاءالقدرة النووية التي تهدّد حدودها الجنوبية. وروسيا لديها حساسية أيضا  

. وضــمن هــذه الظــروف تبــدو العــودة إلــى أجــواء الحــرب لاتفاقــات دوليــة وكدولــة تســعى للتقــارب مــن الغــرب
الاحتكاكات الإقليمية ستكون ممكنة بالتأكيد. مـا مـن شـكّ فـي أن روسـيا سـتعمل  الباردة غير معقولة، لكنّ 

 2008والحـرب فـي جورجيـا عـام ؛ من أجـل تعزيـز مكانتهـا الجيوسياسـية فـي جنـوب آسـيا والشـرق الأوسـط
 ى هذا التوجّه. إنما تشكّل شاهدا  واضحا  عل

الدولة الثانية التي يجب أخذها بالحسبان هي الصين. فللصين مصالل بالغة الأهمّية لناحية ضمان التزوّد 
بالطاقة من المنطقة، وهي مرشّحة للانضمام إلى روسيا في بذل الجهد لتشكيل قوّة تكبل الولايـات المتحـدة 

 في المنطقة. 
 وليتيك روسيا تظهر أيضا  في العلاقة إزاء إسـرائيل. إن روسـيا تكـبل أيّ الاتجاهات الثنائية القيمة في جيوب

تعـارض زيـادة حـدّة  كمـا .وهي تعارض إدانة إيران في مجلـس الأمـن ،محاولة لإيقاف مشروع إيران النووي 
 العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. 
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فــي بوشــهر. وروســيا تــدعم أيضــا   بعــض الشــركات الروســية التــي تســاعد فــي بنــاء المفاعــل الإيرانــي توجــد
ــة نــزاع مــع إســرائيل، وهــي تســلّ  م أســلحة متطــوّرة إلــى دبلوماســيا  وعســكريا  الــدول العربيــة التــي هــي فــي حال

قسم منها يجد طريقه إلى حزب ح. وهي أيضا  اعترفت بسـلطة حمـاس فـي قطـاع غـزّة علـى الـرغم  ،سوريا
والدول الغربيـة بأنهـا منظّمـة إرهابيـة. مـن ناحيـة أخـرى، يوجـد  من أن هذه المنظّمة معتبرة من ق بل إسرائيل

الأمر الذي يؤدّي إلـى توطيـد العلاقـات الثقافيـة  ،في إسرائيل أكثر من مليون نسمة يتحدّثون اللغة الروسية
 ، والعلاقــات التجاريــة بــينالفضــاءبــين الــدولتين. روســيا تقــيم تعاونــا  اســتراتيجيا  مــع إســرائيل لناحيــة أبحــاث 

 الدولتين قد توطّدت جدا  في السنوات الأخيرة. 
 

زاء إسرائيل خصوصا . فهل روسيا  هذه التوجّهات المتناقضة تثير الحيرة بالنسبة للسياسة الروسية عموما  وا 
فــي اتجــاه براغمــاتي؟ هــل  تســيرأم أنهــا  بولشــفيكيبإيحــاء مــن حلــم جيوسياســي إمبريــالي قيصــري أو  تتّجــه

ميــا  يأخــذ بالحســبان المصــالل الإســرائيلية  أم أنــه يعاديهــا؟ هــل يوجــد ثمّــة قــرار لــدى التــدخّل الروســي إقلي
د الاخـتلاف إزاء التجاذبـات الكثيـرة بـين أصـحاب القـرار؟ أم أن المسائل لا تزال قي ـ ،أصحاب القرار الروس

فضـي سـعه أن ي  إن عدم الوضوح الذي يلفّ هذه التساؤلات معناه أن نشاط روسـيا فـي المنطقـة الإقليميـة بو 
 إلى اتجاهات مختلفة ومتناقضة. 

 الاتحاد الأوروبي 
ر بافتتــاح علاقـة اقتصــادية واجتماعيــة بـين الاتحــاد الأوروبــي ، بشّـ1995مسـار برشــلونة، الـذي ابتــدأ عــام 

عــت ط. وهــذا المســار تواصــل مــع "اتفاقــات الجــوار" التــي وقّ ي أفريقيــا ودول شــرق البحــر المتوســودول شــمال
اد الأوروبـــي ودول المنطقـــة. وبواســـطة هـــذه الاتفاقـــات يعمـــل الاتحـــاد مـــن أجـــل تقـــدّم واســـتقرار بـــين الاتحـــ

المنطقة من طريق الإصلاحات السياسية، وفي مقدّمتها تطبيق الديموقراطية والتنميـة الاقتصـادية والتعـاون 
على بيئة متغيـرة"  تحت عنوان "جواب جديد 2011الاجتماعي والثقافي. الوثيقة التي وضعها الاتحاد عام 

مــع  حتّــىبــل يســعى أيضــا  إلــى إيجــاد شــراكة  ؛تؤكّــد علــى أن الاتحــاد لا يســعى فقــط إلــى علاقــة مــع الــدول
لـــى جانـــب ذلـــك لـــم تتنـــازل دول  ،المجتمـــع المـــدني بهـــدف تعميـــق الديموقراطيـــة ورعايـــة حقـــوق الإنســـان. وا 

ما يكــون هــذا الأمــر يخــدم مصــالحها الاتحــاد عــن خيــار التــدخّل العســكري فــي الشــرق الأوســط لاســيما عنــد
فــي التــدخّل الفرنســي لإســقاط نظــام القــذافي فــي  الاقتصــادية والاســتراتيجية. وهــذا الأمــر بــرز بشــكل  خــاصّ 

 ليبيا. إلّا أن التأثير الفعّال للاتحاد تقف بوجهه الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت دوله. 
م علــى التــردّد والازدواجيــة: فــإلى جانــب التصــريحات عــن توطيــد نظــرة وتعامــل الأوروبــي إزاء إســرائيل تقــو 

هم إسـرائيل بالتسـبّب بعـدم التقـدّم فـي حـلّ العلاقات والمساهمة في مسار السـلام، نجـد الاتحـاد الأوروبـي يـتّ 
وقـــــد شـــــجب الاتحـــــاد مـــــرّات عـــــدّة إســـــرائيل بســـــبب مواصـــــلتها البنـــــاء فـــــي  الفلســـــطيني-النــــزاع الإســـــرائيلي
د عمليـة تحسـين العلاقـات معهـا. إلّا أن وبالتـالي جمّـ ؛بب ما تقوم بـه فـي القـدس الشـرقيةالمستوطنات وبس
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حتّــى ألمانيــا،  ،لكــن. وفيــه مواقــف مختلفــة تجــاه إســرائيل ،ة واحــدةالاتحــاد الأوروبــي لا يشــكّل كتلــة متراصّــ
 فيما يخصّ الفلسطينيين.  التي أيّدت إسرائيل بصورة تقليدية، بدأت بانتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية علنا  

رات إتجاهات انتقاد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وخاصّة فـي دول غـرب أوروبـا، تتعـزّز فـي أعقـاب التغيّـ
فـي دول  الديموغرافية التي تحصل فيها. ففي السـنوات الأخيـرة سـجّل ارتفـاع حـادّ فـي وزن أهمّيـة المسـلمين

فـي فرنســا وألمانيـا، ومـن شــأنه أن يـؤدّي إلــى  ة بشـكل خــاصّ ملمـوس بنســبة ملحوظـالاتحـاد. وهـذا التغييــر 
تغييرات مهمّة في التعاطي السياسي مع إسرائيل. وفـي هـذا السـياق يجـب الأخـذ بالحسـبان إمكانـة حصـول 
انقسامات متزايدة داخل أوروبـا الغربيـة بـين أحـزاب اليمـين التـي تعـارض الهجـرة الإسـلامية وأحـزاب الوسـط 

مــن أحــزاب اليمــين بــالرغم مــن  هــذا الصــراع مــن شــأن إســرائيل أن تحظــى بــدعم قــويّ  علــى ضــوءو  .واليســار
لإســرائيل. وفــي هــذا  وهــي منــذ الآن تعلــن أن يهــودا والســامرة حالضــفة الغربيــة  ملــك  ؛ توجهاتهــا اللاســامية

ــام الســتّة الســياق تجــدر الإشــارة إلــى أن إســرائيل لــد   وحــرب عــام  1967غت فــي الماضــي أثنــاء حــرب الأيّ
فهــي تميــل إلــى اعتمــاد موقــف الشــكّ والشــبهة إزاء  ،ولــذلك .مــن سياســة الاتحــاد الأوروبــي إزاءهــا 1973

 على أن تقوم بدور الوسيط النزيه في النزاع.  وقدرتهاتوجّهات دول الاتحاد 
 

 حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
حسـبما تتجلّـى فـي حلـف النـاتو،  المشاركة العسكرية بين دول أوروبا والولايات المتحدة في الشرق الأوسط،

ن حصلت بين الشـركاء نقاشـات ومشـاحنات مثلمـا  ،ستواصل أداء وظيفة بارزة في الشرق الأوسط، حتّى وا 
وعلــى الــرغم مــن انخفــاض قــوّة الولايــات المتحــدة، إلّا أن مــن  .النــووي الإيرانــي الملــفيحصــل مــثلا  حــول 

: فيهــاحمايــة مصــالحها المختلفــة  بهــدفا فــي المنطقــة شــأنها أن تســتمرّ بالمحافظــة علــى وجودهــا وتأثيرهــ
ات المائيـــة والمنــاطق ذات الأهمّيـــة الاســتراتيجية وضـــمان أمــن إســـرائيل ومكافحـــة مصــادر الطاقـــة، والممــرّ 

 أوبامـاالإرهاب. إن قوّة الولايات المتحدة في المنطقة قـد تـمّ إثباتهـا بشـكل واضـل مـن خـلال تـدخّل الـرئيس 
مــت مــن ق بــل جمهــور هــائج فــي أيلول/ســبتمبر لإنقــاذ الطــاقم الإســ رائيلي فــي الســفارة الإســرائيلية التــي ه وج 

ـــال مضـــيق هرمـــز. مـــن المحتمـــل أن يـــتقلّص  ،2011 ـــران بصـــدد إقف ـــه لإي ـــد الأمريكـــي الموجّ وفـــي التهدي
إقليميـة ذات قـدرة، وتسـعى  الحضور الأمريكـي فـي الشـرق الأوسـط إلـى حـد  مـا، لأسـباب منهـا صـعود قـوى  

 بات وجودها الاستراتيجي في المنطقة، إلّا أن الولايات المتحدة لا تزال تشكّل قوّة مركزية في المنطقة. لإث
 المغازي الجيوسياسية في نظر إسرائيل 

المشكلة الجيوسياسـية الأساسـية التـي سـتواجهها إسـرائيل عنـدما سـتتفحّص خارطـة حـدودها المسـتقبلية إنمـا 
ـــتكمـــن فـــي مكانـــة الولايـــات المت عها ل الاتفاقـــات التـــي ســـتوقّ حـــدة فـــي المنطقـــة وقـــدرتها علـــى ضـــمان وتكفّ

إسرائيل. إن ضعف الولايات المتحدة من شأنه أن يزيد العقوبات بوجه تحقيق الحلّ القائم على العـودة إلـى 
وأن يؤدّي إلى الذهاب نحـو خيـارات بديلـة. والابتعـاد  عـن حـلّ يقـوم علـى أسـاس حـدود  1967حدود عام 

ســع بســبب تأييــد روســيا والصــين للمحــور الشــيعي وبســبب تزايــد قــوّة جهــات ، مــن شــأنه أن يتّ 1967العــام 
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سيكون من مصلحة إسرائيل الأساسـية العمـل علـى تعزيـز ودعـم قـوّة الولايـات  ،راديكالية في المنطقة. لذلك
سـتقرار الاتفاقـات فـي المنطقـة بوسـعه أن يشـكّل ضـمانة لا المتحدة في المنطقة. والحضور الأمريكي القويّ 

 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
 

 الصعيد الإقليمي 
وبصورة تدريجيـة يتشـكّل فيـه  .الشرق الأوسط يمرّ بمتغيّرات جوهرية لناحية ترتيب منظومة القوى الإقليمية

 طّ نظام إقليمي جديد، ليس من الواضل حتّى الآن مـدى وكيفيـة تـاثيره علـى إسـرائيل. وفـي الوقـت الـذي نخـ
الترتيبــات التــي كانــت فــي الأمــس قــد زالــت مــن الوجــود. ومــن بــين الــدول  فيــه هــذه الســطور يبــدو أن كــلّ 

يــرانالمارقــة التــي كانــت تهــدّ  ولــم يبــق الآن  -د ســلام المنطقــة والعــالم كــان هنــاك: ليبيــا، والعــراق وســوريا وا 
وسـوريا هـي الآن فـي حـرب أهليـة. وفـي  ؛في العراق وليبيا تمّ تغيير السـلطة .ة إقليميةسوى إيران تتمتّع بقوّ 

أي أنهــا دول غيــر قــادرة  ؛وكلاهمــا معتبرتــان دولتــين فاشــلتين ،الــيمن والصــومال تتواصــل الحــروب الأهليــة
 على ضمان أمن مواطنيها والاهتمام بأوضاعهم الاقتصادية والخدماتية الأساسية. 

، إلّا قاصـمةى ضـربة حـزب ح وحمـاس، قـد تلقّـسـوريا و  -زميلاتهـامـه إيـران و المحور الراديكالي الذي تتزعّ 
ويشـمل إســرائيل  ،الــذي يتضـمّن دولا  براغماتيـة ذات توجّـه نحــو أمريكـا المعتـدلبعــد. والمحـور  ينهـرأنـه لـم 

ومصر والأردن ودول الخليج، قد شهد زلزالا  كبيرا  فـي أعقـاب الربيـع العربـي والإطاحـة بحسـني مبـارك. إن 
للولايــات المتحــدة يطــرح علامــات اســتفهام حــول الوجــود الأمريكــي فــي مصــر وحــول  انهيــار النظــام المؤيّــد

وهذه المسألة تصبل عويصة أكثر إزاء ارتفاع قوّة الأخـوان المسـلمين وتحـوّلهم  ؛طبيعة التعاون بين البلدين
ل تتحوّ إلى القـوّة المركزيـة فـي البرلمـان المصـري. والسـؤال المطـروح هـو حـول مـا إذا كانـت هـذه السـلطة سـ

إلى سلطة إسلامية إصـلاحية، علـى غـرار حكـم حـزب "العدالـة والتنميـة" فـي تركيـا، أم إلـى سـلطة إسـلامية 
 أصولية معادية للديموقراطية ولاتفاق السلام مع إسرائيل. 

رات يبدو أن التـوتّر بـين المحـور الراديكـالي ذي التوجّـه الشـيعي وبـين المحـور السـنّي إلى جانب هذه المتغيّ 
الإقليمية. والاصطدام بين المحور السـنّي  القوى التوجّه الأمريكي، إنما يشكّل عاملا  مركزيا  في انتظام ذي 

والأمر نفسه يبرز  ؛مثل البحرين حيث تصطدم السعودية بإيران ،والمحور الشيعي يبرز حول نقاط مركزية
 في اليمن وسوريا. 

حيـث عـدّة دول تسـعى إلـى تعزيـز مكانتهـا  ،سـار واضـلة هذه المتغيّرات يمكـن حاليـا  ملاحظـة معلى خلفيّ 
عســكرية واقتصــادية وثقافيــة ودينيــة ودبلوماســية. وهــذا المســار  :الاســتراتيجية فــي المنطقــة بوســائل مختلفــة

يجــاديمكــن أن يحصــل مــن طريــق الصــراع  مــوازين قــوى إقليميــة أو ظهــور قــوى مهيمنــة إقليميــا . والــدول  وا 
يران المركزية المرشّحة لذلك هي سرائيل. ) وبنسبة أقلّ  ،تركيا وا   (. 7الصورة رقم  انظرمصر وا 

 تطلّع إيران نحو هيمنة إقليمية 
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ــيج الفارســي هنــاككــان  2003حتّــى العــام  ــيج الثانيــة  .تــوازن قــوى بــين إيــران والعــراق فــي الخل حــرب الخل
ة. ومـع خـروج الأمـريكيين مـن إيـران باعتبارهـا العامـل المركـزي فـي المنطقـ خلّفـاوانهيار النظـام فـي العـراق 

مليــون نســمة،  70لخلــيج الفارســي. إن حجــم هــذه الدولــة بـــ اتحوّلــت إيــران إلــى العامــل الأقــوى فــي  ،العــراق
بـل والسـيطرة  ؛تتـيل لهـا القيـام بـدور مركـزي فـي المنطقـة ،والخيـار النـووي الموجـود لـديها ،وقوّتها العسكرية

 مضــيقلمنشــ ت النوويــة الإيرانيــة ســوف يجــرّ فــي أعقابــه إقفــال علــى الخلــيج الفارســي أيضــا . إن مهاجمــة ا
أســعار  نحــو خمــس الإنتــاج النفطــي العــالمي. إن إغــلاق المضــائق ســوف يرفــع نقــل يــتم عبــرههرمــز التــي 
ستفاد بـأن مهاجمـة المنشـ ت النوويـة ق ضررا  بالاقتصاد العالمي. من هنا ي  وسوف يلح   ،%50النفط بنحو 

وبالتــالي بقوّتهــا البرّيــة. إســرائيل غيــر مؤهّلــة  ،البحريــة إيــرانة ضــرارا  بقــوّ ا  ا  و ســوف تستصــحب معهــا مساســ
يبدو في الوضع الحالي أن قدرة الـدول العظمـى، التـي كانـت فـي الماضـي  ،عليه للقيام بهذه المهمّة. وبناء  

ئيس أوباما في ضئيلة ومحدودة. إن تجربة الر  ،قادرة على كلّ شيء، على أن تحدّ من تسليل إيران النووي 
خـذ ضـدّ إيـران لا تّ إجراء حوار مع إيران في مسألة السلاح النووي، قد فشلت، والعقوبات الاقتصادية التي ت  

الطريق مفتوحة أمام إيران للتحوّل إلى دولة إقليمية عظمـى ومركزيـة  تبدوة تحقّق أهدافها. على هذه الخلفيّ 
العظمـى تمتلـك حلفـاء  ةالل الأمريكية في المنطقة. هذه الدولـجيرانها في الخليج الفارسي وتهدّد المص تهدّد

فــي المنطقــة: حــزب ح فــي لبنــان، وبنســبة أقــلّ حمــاس فــي غــزّة. وبواســطة هــؤلاء الحلفــاء باســتطاعة إيــران 
 خوض صراع طويل الأمد مع إسرائيل من الشمال والجنوب. 

ن الممــانع، فــإن هــذه الدولــة تعــيش حالــة خلافــا  للانطبــاع الــذي يمكــن  أن يتشــكّل مــن خــلال تصــرّف إيــرا
دفاعيــة. إن الهــدف المركــزي للقيــادة الدينيــة فــي إيــران هــو ضــمان وجودهــا واســتمرار الســلطة الدينيــة فيهــا. 

ما الســعودية ودول الخلــيج. بهــذه الدولــة هــم معــادون لهــا ومتخوّفــون منهــا، لاســيّ  المحيطــون الســكّان الســنّة 
وفي بعض الأحيان شكّلوا أقلّية مضطهدة. وتجربة إيـران فـي  ؛العالم الإسلامي الشيعة كانوا دائما  أقلّية في

 انتهت بتدخّل سعودي أحبط هذه المسيرة.  البحريندعم الأقلّية الشيعية المضطهدة في 
ـ قـدوعلـى الـرّغم مـن أنـه  .الغليان الاجتمـاعي فـي إيـران مسـتمرّ  أنـه لا يـزال يتحـرّك  مـن حديـد، إلاّ  ع بيـد  قم 

بمـا فـي  ،من تحت السجادة. في إيران نفسها يوجد خليط مـن الأقلّيـات التـي يمكـن أن تثـور وتتمـرّد ويظهر
ات لــيس مســتغربا  أن يشــعر نظــام آيــات ح فــي إيــران بأنــه مهــدّد ويــردّ بأدبيّــ ،ذلــك المنــاطق الكرديــة. لــذلك

م علـى أنـه بوليصـة تـأمين لضـمان بر من ق بل النظام القائسياسية هجومية. إن تطوير القدرة النووية قد اعت  
ت هـذه وجوده. إن الغزو الغربي للعراق وليبيا قدّ علّـم النظـام الإيرانـي درسـا  بـالق الأهمّيـة وهـو أنـه: لـو كانـ

لكان الغزو الأجنبي لم يحصل علـى الأرجـل. إن الانتقـادات الموجّهـة لإسـرائيل الدول تمتلك سلاحا  نوويا ، 
ات هــدفها اجتــذاب تأييــد العــالم الســنّي المعــادي ة علــى أنهـا أدبيّــهــذه الخلفيّــبقــرأ والتهديـد بالإبــادة يجــب أن ت  

يجــب  ،ةإســرائيل. علــى ضــوء هــذه الروحيّــ -وذلــك مــن خــلال لفــت الانتبــاه إلــى العــدوّ الأبــدي ،لإســرائيل
 اله". التطرّق إلى خطاب آية ح علي الخامنئي الذي وصف إسرائيل بأنها "ورم سرطاني لا بدّ من استئص
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شـيء يؤكّــد بأنهـا ســتترجم  ولا يوجــد أيّ  ؛لقـد تلقّــت إيـران ضــربة قاسـية بســبب تفكّـك نظــام الأسـد فــي سـوريا
والســير علــى حافّــة الهاويــة. وبهــذه  الغمــوضبوســع إيــران انتهــاج سياســة  .قــدراتها النوويــة إلــى ســلاح نــووي 

سـلبا  علـى مكانـة إسـرائيل المعتبـرة كواحـدة  الطريقة باستطاعتها تهديد المنطقـة والولايـات المتحـدة وأن تـؤثّر
 من أقوى الدول في المنطقة. 

شفير الهاوية واكتساب مكانة مركزيـة  إلىالسؤال المطروح هو: إلى أين تتّجه إيران؟ هل ستكتفي بالذهاب 
نفـوذ سياسـي  علىتخوّلها التأثير على أسعار النفط في الأوبيك والوصول إلى تطوير اقتصادي والحصول 

ومناطق وتغيير أنظمـة والسـيطرة علـى حقـول نفطيـة فـي  أراض   ن في العراق، أم أنها ستسعى إلى ضمّ معيّ 
ف إيـــران وردّات فعـــل دول الخلـــيج هـــي التـــي ســـتقرّر بنســـبة كبيـــرة الطـــابع الجيوسياســـي الخلـــيج؟ إن تصـــرّ 

 للمنطقة: خصومة، تعاون، أم هيمنة إقليمية؟ 
تهديــد إيــران علــى مــدى الــزمن. وتركيــا هــي بعيــدة جــدا  عــن أن إن إســرائيل هــي أصــغر مــن أن تســتطيع 

بـل والاعتيـاد  ؛ل ردّ الفعـلتفضّـ حذرةوالولايات المتحدة قد تبنّت انتهاج سياسة  ؛تتدخّل في الخليج الفارسي
وشـنّ الهجـوم. بعـد عشـر سـنوات سـتكون تركيـا هـي الدولـة الوحيـدة التـي بمقـدورها  المبادرةاتخاذ  عدم على

شيء قد تفعله الولايات المتحدة. وحتّى الآن من غير  ل وزنا  مقابلا  لإيران، بصرف النظر عن أيّ أن تشكّ 
 تركيا.  ستسلكهالواضل ما هو الطريق الذي 

 صعود قوّة تركيا 
اقتصـادي قـلّ مثيلـه. واقتصـادها هـو الاقتصـاد السـابع عشـر فـي حجمـه فـي العـالم، وهـو  تتمتّع تركيـا بنمـوّ 
ضـاف إلـى ذلــك ، موقعهـا الجيوسـتراتيجي المركــزي مـا بــين م أيضــا  فـي الشـرق الأوســط. ي  الاقتصـاد الأعظـ
وكذلك هـو  ؛وجيشها هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط ما خلا روسيا والمملكة المتحدة ؛الشرق والغرب

 الأقوى في أوروبا. 
لاتحـاد الأوروبـي، إلّا أن على مدى فتـرة طويلـة حاولـت تركيـا الانضـمام إلـى الغـرب والـدخول كعضـو فـي ا

الرفض المستمرّ قـد أدّى إلـى تحـوّل جيوسياسـي. أصـحاب القـرار فيهـا اكتشـفوا القـدرات الاقتصـادية الكبيـرة 
حصـــلت تغييـــرات مهمّـــة فـــي السياســـة  ،نفســـه الكامنـــة فـــي دول الشـــرق الأوســـط ووســـط آســـيا. وفـــي الوقـــت

والحــرب فــي العــراق واعتبارهــا بأنهــا حــرب  2001أيلول/ســبتمبر  11الداخليــة التركيــة. وعلــى أثــر أحــداث 
ن والعــودة إلــى الــدين فــي المنطقــة. وحصــل ارتفــاع ظهــر ارتفــاع ملحــوظ فــي منســوب التــديّ  ،ضــدّ الإســلام

عسكري، وسجّل انخفاض فـي منسـوب الـدعم  يعتبرون الولايات المتحدة بأنها عدوّ  من دراماتيكي في نسبة
توجّه الديني المعادي للغرب جاء مصحوبا  مع تحييد قوّة الجيش الـذي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وال

بــر بأنــه حــامي العلمانيــة فــي تركيــا، ومــع تعيــين ضــبّاط وقضــاة مــن ذوي التطلّعــات الإســلامية. حــزب اعت  
التـي جـرت عـام ردوغـان، قـد زاد مـن قوّتـه  فـي الانتخابـات البرلمانيـة أب العدالة والتنمية بزعامـة رجـب طيّـ

% مــن أصــوات النــاخبين. وهــذا الانتصــار والشــعبية الكبيــرة التــي حصــل 50وحصــل علــى نحــو  ،2011
 ردوغان أتاحت لحزب العدالة والتنمية السيطرة على الدولة من دون الحاجة إلى شركاء ائتلافيين. أعليها 
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 كــا  مــن النمــوّ فــي مقابــل إيــران، المتجمّــدة تحــت ســلطة رجــال الــدين، أظهــرت تركيــا نموذجــا  ديناميــا  متحرّ 
والازدهـــار تحـــت قيـــادة حـــزب إســـلامي عـــرف كيـــف يجمـــع مـــا بـــين الإســـلام الموصـــوف بالاعتـــدال وبـــين 

حتـذى بـه بالنسـبة للحركـات الإسـلامية الإجراءات الديموقراطية. من هذه الزاوية تحوّلت تركيـا إلـى نمـوذج ي  
ركيـــا امتنعـــت مـــن اســـتخدام المتنافســـة علـــى الســـلطة فـــي دول مثـــل تـــونس ومصـــر. وعلـــى الـــرّغم مـــن أن ت

مصطلل اتحاد شرق أوسـطي، فثمّـة مـن يـرون بـأن تركيـا هـي فـي موقـع يخوّلهـا فـي المسـتقبل، فـي أعقـاب 
العربــي، أن تشــكّل دولــة محوريــة يكــون بوســعها أن تجمــع  الربيــعخمــود موجــة الاحتجــاج التــي حملهــا معــه 

. وفــي عصــر تبــدو فيــه إيــران معزولــة فــي تحــت مظلّــة واحــدة الــدول الإســلامية الســنّية فــي الشــرق الأوســط
العــالم وتثيــر مخــاوف كبــرى لــدى الــدول الســنّية، وحيــث مصــر تتخــبّط فــي مشــاكل داخليــة وتشــهد انخفاضــا  

عتبـر إسـرائيل فـي نظـر تركيـا علـى أنهـا الدولـة المنافسـة وتراجعا  فـي أهمّيتهـا كلاعـب اسـتراتيجي مركـزي، ت  
 المركزية لها. 

حـلّ الحلـف الاسـتراتيجي  أن الحكومـة الإسـلامية  التـي تقـود تركيـا قـد بـادرت إلـى ليس من المستغرب إذن
مع إسرائيل وتوتير العلاقات الدبلوماسية معها إلى حدّ التطرّف. وتركيا تحوّلت أيضا  إلى نصير العسكري 

لعربـي فقط للسلطة الفلسطينية، وذلك من أجل استقطاب الجمهـور ا وليسمتحمّس لحماس في قطاع غزّة، 
رّرت فــي تركيــا بمواصــلة الاحــتلال الموجّهــة إلــى إســرائيل ب ــ الانتقــاداتذي التوجّهــات الدينيــة إلــى جانبهــا. 

بين الدولتين على الـرغم مـن  حلف قويّ  ،وعلى مدى سنين ،الإسرائيلي. إلّا أنه يجب أن نتذكّر بأنه قد قام
إلــى ذروتــه أثنــاء أســطول الســفن الــذاهب إلــى الاحــتلال. وبالتــالي فالــدعم التركــي للفلســطينيين الــذي وصــل 

ته فــي حينــه تســعة مــن الركّــاب علــى مــتن ســفينة "مــافي مرمــرة"، قــد ، والــذي ذهــب ضــحيّ 2010غــزّة عــام 
 شعبية هائلة في العالم العربي.  أكسب

ة إلى أين ستتّجه تركيا؟ هل ستقطع علاقتها بالغرب وتسعى لتشكّل دولـة إقليميـ :السؤال المطروح الآن هو
عظمـــى فـــي المنطقـــة؟ وهـــل هـــذا الانســـلا  عـــن الغـــرب ســـيكون مصـــحوبا  بتـــوتير العلاقـــات مـــع إســـرائيل؟ 
الظاهر أن رفض القبول بانتسـاب تركيـا إلـى الاتحـاد الأوروبـي وفـتل أسـواق الـدول العربيـة بوجـه الاقتصـاد 

بـــارزة فـــي الشـــرق  التركـــي، إنمـــا تـــدفع إلـــى الأمـــام منحـــى الانســـلا  عـــن الغـــرب والتموضـــع كقـــوّة إقليميـــة
الإسرائيلية هي في أدنى مستوياتها، وليس لتركيا حاليا  سفير في إسرائيل. وفـي -الأوسط. العلاقات التركية

عتبـر حليفـا  ت  مـن أجـل ترتيـب الأوضـاع. إن تركيـا  بل إسرائيل والـدول الغربيـة جهـود  بذل من ق  الوقت نفسه ت  
تها. الانتقــادات التركيــة الموجّهــة إلــى الــرئيس الســوري بشّــار هامّــا  جــدا  للنــاتو بســبب حجمهــا وموقعهــا وقــدر 

الأسد، حليف إيران، ومصادرة الطائرات الإيرانيـة المتوجّهـة إلـى سـوريا والتعـاون بـين الغـرب وتركيـا والـدعم 
لغاء الأسطول الثاني إلى غزّة، إنما تدلّ على وجود  المشتركة من ق بل الطرفين لقوّات المعارضة السورية وا 

 سواء في تركيا أم في إسرائيل.  ؛اتجاهات صحوة
مـن  ،ة هـذا المفهـومتركيا في المفهوم الجيوسياسي الأمريكي، تشكّل لاعبا  مهمّا  وحليفا  مركزيا . وعلى خلفيّـ

سـرائيل وا عـادة العلاقـة إلـى  الممكن الافتراض بأنه سيتمّ بذلك كـلّ  جهـد مـن أجـل تهدئـة التـوتّر بـين تركيـا وا 
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ؤيّــدو هــذا التوجّــه يفصــلون بشــكل واضــل مــا بــين الأدبيــات السياســية الحماســية التــي يســتخدمها طبيعتهــا. م
ذا نجحــت الجهــود المبذولــة فمــن  ،رئــيس الحكومــة التركــي أردوغــان وبــين التصــرّف البراغمــاتي التركــي. وا 

 المتوقّع ظهور أحلاف على غرار ما كان أثناء الحرب الباردة: 
سرائيل مع الغرب  يـران وروسـيا والصـين مـن جهـة أخـرى. والتموضـع مـن هـذا النـوع مـن تركيا وا  من جهة وا 

شـــأنه أن يبشّـــر بعـــودة الحـــرب البـــاردة فـــي إطارهـــا الإقليمـــي مـــع التركيـــز علـــى مـــوارد المنطقـــة والمواقـــع 
 الاستراتيجية. 

 
الخصـومات كله، فمن المتوقّع حصول تموضع جديد في الشرق الأوسط يقـوم علـى هذا الجهد أ   إذا لم يعط  

والأحــلاف الجديــدة. وهــذا التموضــع ســيكون مصــحوبا  بســعي تركــي للهيمنــة الإقليميــة علــى غــرار  الخلافــة 
العثمانية، وبسعي إيران لكبل هذا المنحى. إن تركيا ستسعى لتعزيز قوّتها كلاعب مركـزي فـي المنطقـة مـا 

زيــز موقعهــا إنمــا تكمــن فــي تحــدّي موقــع بــين شــمالي أفريقيــا والشــرق الأوســط والبلقــان. وأعمالهــا الأولــى لتع
إســرائيل فــي المنطقــة ووضــع الإصــرار الأمريكــي علــى دعــم إســرائيل فــي امتحــان. هــذا التحــدّي والاســتفزاز 
سيضع السياسة الأمريكية على المحكّ: هل ستكون الإدارة الأمريكيـة مسـتعدّة للاسـتمرار فـي دعـم إسـرائيل 

 ل تأييد تركيا على حساب تراجع الدعم لإسرائيل؟ ا، أم أنها ستفضّ والمجازفة بالدخول في اختلاف مع تركي
إن بـــوادر هـــذا الامتحـــان توضّـــحت فـــي التهديـــدات التركيـــة بإرســـال ســـفن حربيـــة إلـــى منـــاطق آبـــار الغـــاز 
الإسرائيلية في الشرق الأوسـط، وفـكّ الحصـار عـن غـزّة بـالقوّة، والوقـوف إلـى جانـب لبنـان فـي تفجّـر النـزاع 

بحسب تسريبات إلى الصحف، تبيّن أن مجلس الأمن القـومي التركـي قـد أدخـل إسـرائيل فـي و ل. مع إسرائي
 "الكتاب الأحمر" الذي يتضمّن أسماء الدول التي تشكّل تهديدا  للمصالل التركية. 

السياسة التركية القائمة على مبدأ "صفر مشاكل مع الجيران" قد تحوّلت بسرعة إلى سياسـة "عـداء فـي كـلّ 
ــى الــدول الأوروبيــة لــم تــنج مــن السياســة الجديــدة. فقــد وجّهــت تحــذيرا  شــديد اللهجــة إلــى الا تجاهــات". وحتّ

فيمـــا يتعلّـــق باســـتمرار حفـــر آبـــار الغـــاز فـــي المنطقـــة التـــي تـــزعم تركيـــا بأنهـــا خاضـــعة لســـيادتها. قبـــرص 
السلوكيات إنما تدلّ علـى أن  لهما الاستعماري في ليبيا. وكلّ هذهتا إدانات بسبب تدخّ وبريطانيا وفرنسا تلقّ 

ــم  ــا ل ر مقاربتهــا المؤيّــدة مــن شــأنها أن تغيّــوالتــي بعــد الاســتراتيجية الجيوسياســية الخاصّــة بهــا، تحــدّد تركي
 في المنطقة.  للغرب والتحوّل لتشكيل محور مستقلّ 

وزارة الـدفاع  أمـرت 2011ة هذه التطوّرات زاد الخوف لدى إسرائيل مـن تركيـا. وفـي نهايـة العـام على خلفيّ 
مليـون  141تزويـد تركيـا بمنظومـات تجسّـس جوّيـة بقيمـة  بعـدمالإسرائيلية الصناعة الجوّيـة وشـركة آلبيـت 

 مخافة أن يؤدّي تنفيذ الصفقة إلى تمرير معلومات حسّاسة إلى إيران.  دولار،
تطيع التنـافس معهـا، منهـا أنهـا لا تسـ ،في هذه الأثناء تحافظ تركيا على علاقـات هادئـة مـع إيـران لأسـباب

من شأن تركيا أن تتحوّل إلـى دولـة عظمـى  ،على المدى الأبعد ،وهي محتاجة إلى إمداداتها النفطية. لكن
إقليميـة مركزيـة يكــون بوسـعها منافسـة إيــران. فالاقتصـاد التركــي ناشـط وحيـوي وينــافس الاقتصـاد الإيرانــي، 
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تركيـا موقعـا  أكثـر أهمّيـة بسـبب  تحتـلّ  ،حيـة الجغرافيـةوباستطاعته دعم وتغذية جيش أكثر تطوّرا . ومن النا
فـي  ،قدرتها على إقامة علاقات مع دول البلقـان والقوقـاز ووسـط آسـيا ودول الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا

وبسـبب موقعهـا ومرافئهـا لـن تكـون  ؛قـوّة بحريـة ذات أهمّيـة حين تعاني إيران من العزلـة. إيـران لـم تكـن قـطّ 
ومـن شـأنها  ،بل. أما تركيا فكانت ولفترة طويلة القوّة المهيمنة في البحر الأبـيض المتوسـطكذلك في المستق

أن تكون كذلك في المستقبل. التطلّعات التركية والمخاوف الإيرانية من تركيا من شأنها أن تؤدّي في العقد 
 ،اق تســلّل نــووي المقبــل إلــى احتكــاك وصــراعات. والخصــومة بــين الجــانبين مــن شــأنها أن توجــد حالــة ســب

هـذا يمكـن أن يكـون  تشترك فيها إلى جانـب إيـران تركيـا ومصـر والسـعودية وسـوريا. ومـن بـين النتـائج لكـلّ 
حصول توازن رعب إقليمي على غرار العلاقـة بـين الـدول العظمـى فـي المنطقـة أثنـاء حقبـة الحـرب البـاردة 

 ولفترة طويلة. أن توازنا  كهذا من شأنه أن يضمن الاستقرار للشرق الأوسطج 
وبالتــالي عــزل إيــران  ،يا  وهــي الهيمنــة التركيــة التــي تتــزعّم محــورا  ســنّ  ،ثمّــة نتيجــة أخــرى يمكــن أن تحصــل

إن مشـاركة إسـرائيل فــي المحـور السـنّي مـن شــأنها أن تسـمل أيضـا  بحــلّ  .والمعسـكر الشـيعي إلـى الهــامش
 ا المحور. الفلسطيني بضمانة الدول الداخلة في هذ-النزاع الإسرائيلي

النتيجــة الثالثــة يمكــن أن تظهــر فــي خصــومة إقليميــة متواصــلة بــين المحــورين الســنّي والشــيعي، يمكــن أن 
وأن  ،ورينتنضـمّ إليهـا أيضــا  الـدول العظمـى. إســرائيل ومصـر قـد تتحــوّلان إلـى دولتـين مطلــوبتين مـن المحــ

وتوطّـد علاقاتهـا مـع تركيـا خاصّـة إذا  مـن الممكـن الافتـراض بـأن إسـرائيل سـتعود .تقوما بالتالي بدور مهم
 ومع الغرب.  "الناتو"حافظت هذه الأخيرة على علاقاتها مع 

زاء كـــلّ احتمـــال مـــن الاحتمـــالات الأربعـــة عـــودة الحـــرب البـــاردة، تـــوازن رعـــب إقليمـــي، هيمنـــة إقليميـــة  -وا 
هـا مـا بـين الشـرق والغـرب، من شأن تركيا أن تؤدّي دورا  استراتيجيا  مركزيـا  بسـبب موقع -وخصومة إقليمية

ــا إلــى قــوّة مهيمنــة فــي المنطقــة، فمــن  ذا تحوّلــت تركي وبســبب قوّتهــا الاقتصــادية وعلاقاتهــا الدبلوماســية. وا 
شأنها أن تجد نفسها فـي حالـة صـراع مـع روسـيا للتـأثير علـى منطقـة آسـيا الوسـطى ومـع الولايـات المتحـدة 

 للتأثير واكتساب النفوذ في الشرق الأوسط. 
 مغازي الجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل ال

نتج بالتالي في حالة من عدم الأمن وعـدم وهي ت   ،التطوّرات الإقليمية مكتنفة بنسبة كبيرة من عدم الوضوح
الاستقرار في المنطقة. إن استمرار الانخفاض في قوّة ومكانة الولايات المتحـدة فـي المنطقـة، مـن شـأنه أن 

أن يضـع إسـرائيل أمـام أوضـاع جديـدة وغيـر متوقّعـة. أن قيـام نظـام جديـد فـي ق مثل هذه الاتجاهـات و يعمّ 
بــع هــذا المحــور سياســة الشــرق الأوســط بهيمنــة تركيــة يمكــن أن يــؤدّي إلــى اســتقرار المنطقــة، خاصّــة إذا اتّ 

ـــزاع  ـــدّم نحـــو حـــلّ الن ـــر فـــي التق ـــاط مـــع الغـــرب. وضـــمن هـــذه الظـــروف مـــن الممكـــن التفكي مصـــالحة وارتب
بكفالــة المحــور الســنّي المعتــدل. والمحــور الســنّي المعــادي لإســرائيل المتنــافس مــع الفلســطيني -الإســرائيلي

لزم إسرائيل برفع مستوى اعتمادها على الولايات المتحدة وتشكيل أحلاف جديدة سوف ي   محور شيعي معاد  
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الفعــل فـــي هـــذا ليــة تـــدلّ علـــى أن إســرائيل ســـتعمل بمؤشّـــرات أوّ  ثمّــةمــع دول فـــي جنــوب أوروبـــا وشـــرقها. 
 الاتجاه من خلال توطيد علاقاتها باليونان وبلغاريا ورومانيا. 

الاتجاهات التي تظهر من الناحية الجيوسياسية لناحية تطوّر القوى المؤثّرة، لا تدلّ علـى أنهـا تؤيّـد تحقيـق 
قامـــة اتفـــاق علـــى قاعـــدة حـــدود العـــام  دى . هـــي أيضـــا  لا تضـــمن علـــى المـــ1967حـــلّ دولتـــين لشـــعبين وا 

ســلامية علــى  المنظــور بأنــه ســيكون مــن الممكــن الوصــول إلــى ترتيبــات بــين دولــة إســرائيل ودول عربيــة وا 
. في صلب هذه المبادرة يوجد اقتـراح بتطبيـع العلاقـات بـين 2002قاعدة مبادرة الجامعة العربية منذ العام 

شــكلة الحــدود، مشــكلة القــدس، المشــاكل الــثلاث التاليــة: م إســرائيل وســائر الــدول العربيــة علــى قاعــدة حــلّ 
مــن  ،الجامعــة العربيــة تفســيرات. وبحســب 1947منــذ العــام  194ومشــكلة اللاجئــين علــى أســاس القــرار 

المبــــادرة تشــــير إلــــى ضــــرورة التوافــــق الإســــرائيلي  لكــــنّ  ؛المفتــــرض بــــاللاجئين العــــودة إلــــى أمــــاكن ســــكنهم
أخـرى لإمكانيـات أخـرى. مـن الممكـن اعتبـار  وبالتالي، فهي تفـتل نوافـذ وأبـواب ؛الفلسطيني على الموضوع

 ،النـزاع الإسـرائيلي الفلسـطينيالمبادرة العربية على أنها تعبيـر عـن تـدخّل محـور إسـلامي سـنّي معتـدل فـي 
للمحور الشيعي الراديكالي. هذا المحور المعتـدل يتميّـز بالاسـتعداد للوصـول إلـى تطبيـع  مقابل   وذلك كوزن  

 يل على قاعدة حلّ النزاع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. متعدّد الأطراف مع إسرائ
يمكــن اعتبــار هــذا المحــور  مــدى   أيّ  إلــى :مــن الممكــن الــذهاب إلــى الأمــام فــي هــذه النقطــة وطــرح الســؤال

ي أحزاب إسلامية السلطة في تركيا ومصر وتونس إنما يشكّل مؤشّرا  على أن القوى تولّ  إنمعتدلا  بالفعل؟ 
ذا صلّ التعبير، من شأنها هي أيضا  أن تنتهج سياسة معادية لإسرائيل مـن أجـل تعزيـز مواقعهـا المعتدلة إ

ضمان بأن هذه القوى سوف تعمل من أجل دعم مسـارات  لا يوجد أيّ  ،وبالتالي ؛الاستراتيجية في المنطقة
نيــة قيــام شــرق أوســط التســوية بــين إســرائيل والســلطة الفلســطينية. إن تصــرّف القــوى الرائــدة يؤشّــر علــى إمكا

 غير مستقرّ، ومليء بالتهديد وخاضع لاحتمالات الحرب. 
 ،إحدى المشاكل الصعبة في المنطقة تكمن في هشاشة أوضـاع السـكّان المـدنيين فـي حـال تفجّـر النزاعـات

وتحوّلها إلى حروب بين دول أو بين مجموعة ائتلافات. وخلافـا  للماضـي، عنـدما كـان السـكّان فـي الشـرق 
تتجمّــع الآن  فــي  كثيفــة،وســط فــي أغلــبهم قــرويين ومنتشــرين فــي منــاطق واســعة، فــإن تجمّعــات ســكّانية الأ

وتركيـز البنــى  الصــناعيةوالحركـة المـدن الكبــرى. إن مسـارات بنــاء المـدن بشــكل سـريع فــي الشـرق الأوســط 
ان وتعرّضـــهم التحتيـــة الخاصّـــة بالطاقـــة فـــي عـــدد محـــدود مـــن الأمـــاكن معناهـــا الانكشـــاف الأوســـع للســـكّ 

صــراع، لكنّــه فــي  ئا  فــي أيّ للمخــاطر فــي حــال نشــوب حــرب. هــذا الواقــع مــن شــأنه أن يشــكّل عــاملا  مهــدّ 
الوقــت نفســه يشــكّل عــاملا  مغريــا . فــالحرب المقبلــة فــي حــال نشــوبها ســتتركّز علــى البنــى التحتيــة والمــدن، 

لعامــل نقطــة اعتبــار مركزيــة فــي رســم سيشــكّل هــذا ا ،صــاب مواطنــون كثيــرون. وبطبيعــة الحــالوأثناءهـا سي  
التجمّعات السكنية في إسرائيل سوف يزيـد  مناطقمن  معاد   جيش   اقتراب أيّ  إنحدود إسرائيل المستقبلية. 

يمكــن الافتــراض بــأن إســرائيل علــى ضــوء الســيناريوهات الحاضــنة  ،ولــذلك .مــن عــدد المصــابين المــدنيين
 دود القابلة للدفاع عنها. للتهديد، سوف تتوجّه نحو التشديد على الح
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 العربية: غليان، عدم وضوح، عدم وجود أمن ي: المسارات الداخلية في الدول المستوى المحلّ 
يواجـــه الشـــرق الأوســـط حالـــة مـــن الغليـــان الاقتصـــادي والثقـــافي والـــديني والاجتمـــاعي، مصـــحوبة بتصـــدّع 

طاحـــة  الحكّـــام وصـــعود أيـــديولوجيات جديـــدة )أن (. هـــذه المســـارات 8ظـــر الصـــورة رقـــم شـــرعية الأنظمـــة، وا 
المسمّاة بـ"الربيع العربي" تبشّـر بفتـرة طويلـة مـن عـدم الاسـتقرار وعـدم الوضـوح وفقـدان الأمـن. إنهـا تعكـس 

الفلسطيني، لكن لهـا أثـر علـى إسـرائيل -تطوّرات داخلية في العالم العربي لا علاقة لها بالصراع الإسرائيلي
 بكاملها. 

طاحــــة الزعمــــاء المتســــلّطين  ســــوف يــــأتي صــــيف عربــــي هــــل فــــي أ  :الســــؤال هــــو عقــــاب الربيــــع العربــــي وا 
ديموقراطي، مستقرّ ومعتدل، أم أن الربيع قد ينتهي بشتاء مـن الأنظمـة القوميـة والدينيـة، بـل وربّمـا تـدهور 

ون إلى خريف من الأنظمـة المتطرّفـة المعاديـة للديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان؟ الديموقراطيـة والاعتـدال سـيك
مـــن شـــأنها المســـاعدة علـــى تقـــدّم التســـوية بـــين إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية، والعـــداء مـــن شـــأنه أن يـــدفع 

 إسرائيل نحو التشبّث بمواقفها. 
. مـا مـن 2011ع الأحداث الدراماتيكيـة التـي حصـلت عـام البحث في هذه المسائل لا يمكن أن يكتفي بتتبّ 

قامة العدل الاجتماعي والحرّية، قد شهدت علـى قيـام  شكّ في أن الدعوات المطالبة بالقضاء على الفساد وا 
 مسار ديموقراطي حقيقي من الأسفل، ويسعى إلى إعادة الشعور بالكرامة والعدل إلى الجمهور. 

يتحوّل الاحتجاج الديموقراطي بشكل فـوري إلـى نظـام ديمـوقراطي. وتقـدير لا يوجد شيء يضمن بأن  ،لكن
يتطـــرّق إلـــى البنـــى  ،مـــا هـــو متوقّـــع فـــي المســـتقبل يســـتوجّب القيـــام بتأمّـــل جغرافـــي وتـــاريخي واســـع النطـــاق

 السياســية والاجتماعيــة الأعمــق إلــى التقاليــد الثقافيــة المتجــذّرة والخلافــات بــين الــدول فــي المنطقــة. قبــل أيّ 
والزعمـاء الـذين  ، لا بدّ من ملاحظة أن موجة الاحتجاج لم تنتشر فـي أرجـاء المنطقـة بصـورة واحـدة:شيء
الأنظمة الملكية تجاوزت الزلزال وبقيت على حالها. ثانيـا ، طوا كانوا قادة أنظمة جمهورية، في حين أن أسق  
اث تغييـــر ملحـــوظ فـــي المســـارات حـــدإالمتســـلّطين فـــي الجمهوريـــات لا يعنـــي بالضـــرورة  الحكّـــامإســـقاط  إن

السياسـية التـي كانـت فـي -الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعيـة العميقـة ولا فـي التقاليـد والأعـراف الثقافيـة
صلب موجة الاحتجاج. فـي الوقـت الـراهن يبـدو أن الربيـع العربـي يكتنفـه ضـباب الغمـوض إلـى حـد  كبيـر، 

 ة حتّى تتّضل الأمور. وأنه من الممكن مجيء فترة طويلة انتقالي
 ديموغرافيا، اقتصاد، مجتمع 

ثالديموغرافي والهجرة إلى المدينة في الدول العربيـة والـدول الإسـلامية فـي المنطقـة،  التناميمسارات   تحـد 
في المدن طلبا  شديدا  على السكن والعمالة والخدمات. واستمرار الهجرة من الريف إلـى المـدن يحـدث فجـوة 

ـــين ـــرة مـــا ب ـــب عليهـــا كبي ـــة والطل ـــاع ســـريع لأ ،عـــرض العمال ســـعار الشـــقق الســـكنية والمـــواد ويتســـبّب بارتف
نســب البطالــة عاليــة وتصــل إلــى نحــو الثلــث مــن قــوّة العمــل، والتضــخّم يصــل إلــى  ؛الاســتهلاكية الأخــرى 

 السماء. 
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ز في الموضوع تتركّ  ،وتتعرّض لانتقادات اجتماعية متزايدة ،السلطة تجد صعوبة في مواجهة هذه المشاكل
الاقتصادي وضدّ السلطة غير الفعّالة والمشبّعة بالفساد والتسلّط. الانتقادات تأتي بشكل خـاص مـن جانـب 

ســيطرة علــى  حقّقــوا ن أحــرزوا مســتويات ثقافيــة،ما مــن ق بــل الوافــدين علــى المــدن، ممّــولاســيّ  ،الجيــل الشــاب
صول والمسـارات السياسـية والاقتصـادية الجاريـة فـي وهم خبراء بالأ ،التكنولوجيا ووسائل الاتصال المتطوّرة

العالم. المعطيات الديموغرافية في العالم العربي تشهد  على أنه بالرغم من أن نسب التكاثير الطبيعـي فـي 
 الســـلطةســـنة. ولا شـــيء يضـــمن بـــأن إطاحـــة  25 حالـــة هبـــوط، فـــإن نحـــو نصـــف الســـكّان هـــم تحـــت ســـنّ 

مـا  إذا مـا فضّـلت السـلطة الجديـدة والمحتمل فقـط أن تـزداد تأزّ  ؛لمشاكلالاستبدادية سوف تجلب حلا  لهذه ا
قطع علاقاتها مع الغرب وتقليص علاقاتها الاقتصادية معه. إن صعود حكومات ذات توجّـه إسـلامي إلـى 

إلى حالة إحباط قاسـية فـي صـفوف الشـباب مـن  يفضيأن  ،بعدائها للديموقراطية  والمعروفة ،سدّة السلطة
لـــىوجّـــه الحـــداثي ذوي الت عـــدم الاســـتقرار يـــزداد تجـــذّرا  أيضـــا  بســـبب  .تزايـــد الانتقـــادات الموجّهـــة للســـلطة وا 

مثــل لبنــان  الطبيعــة القبليــة للمجتمــع العربــي، وبســبب الانقســام الإثنــي والــديني الــذي يظهــر فاقعــا  فــي دول  
 سوريا والسعودية ومصر والبحرين. 

   الدين
ب الشــبان مــن ذوي التوجّــه الحــداثي إلــى الحركــات الإســلامية لاســتبدادية يقــرّ الانتقــاد الموجّــه إلــى الســلطة ا

م الخدمات للمهاجرين من الريف إلى المدن فـي الداعية إلى إقرار سلطة دينية في الدولة فهذه الحركات تقدّ 
إن على الصـعيد  ،مقابل نقل رسالتها الدينية وزيادة قوّتها السياسية. والنتيجة هي تزايد الانتقادات السياسية

الوقــت الحاضــر تــداخلت هــذه الــوطني أو علــى الصــعيد الــديني القــومي. وحتّــى -الــديموقراطي-الاجتمــاعي
 الانتقادات ما بينها، لكن في المستقبل من المتوقّع حصول صراعات بين القوى الداخلية.  

ي تـونس حصـل الحـزب أثناء كتابة هذه السطور حصلت الأحزاب الإسلامية على تمثيل ونفوذ سياسي. ففـ
% مــن الأصــوات، والبــاقي تقاســمته الأحــزاب العلمانيــة. وفــي 40الإســلامي المعتــدل "النهضــة" علــى نحــو 

% مـن 70انتخابات البرلمان المصـري حصـل حـزب الأخـوان المسـلمين وحـزب الحركـة السـلفية علـى نحـو 
سـيطر علـى البرلمـان. وهـذا مجمل الأصـوات. وعلـى الأثـر تحوّلـت الأحـزاب الإسـلامية إلـى كتلـة ضـخمة ت

حيـــث خاضـــت المنافســـة الانتخابيـــة أحـــزاب إســـلامية.  ،معطـــى اســـتثنائي بالمقارنـــة مـــع دول عربيـــة أخـــرى 
طرح في هذا السياق هي كيـف سـتتعامل الأحـزاب الإسـلامية مـع المطالـب الداعيـة والمسألة الأساس التي ت  

ــــام ســــلطة إســــلامية للدمقرطــــة. هــــل سترفضــــها أم أنهــــا ســــتحاول إيجــــاد ســــبل تنــــتج فــــ ي الوقــــت نفســــه قي
سـيكون لهـا تـأثير علـى منظومـة العلاقـات مـع الجيـل الشـاب الحـداثي  ىعطوديموقراطية؟ الأجوبة التـي سـت  

الــذي خــرج ليتظــاهر فــي الســاحات مطالبــا  بتغييــر الســلطة. العلاقــات مــع الجمهــور ســتتأثّر أيضــا  بطريقــة 
 فئــات مــن شــأن ،حلــول للمشــاكل الديموغرافيــة والاقتصــاديةمعالجـة المشــاكل الاقتصــادية. ومــن دون إيجــاد 

ـــدوا الأحـــزاب الإســـلامية أن تشـــعر بخيبـــة الأمـــل وأن تعـــود إلـــى  الجمهـــور الواســـع، بمـــا فـــي ذلـــك الـــذين أيّ
 فهـوثمّة سؤال آخر بخصوص كيفية تصرّف الجيش ومـع مـن سـوف يعقـد الصـفقات والأحـلاف.  .الشوارع
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لا يمكـــن التســـرّع واســـتخلاص  ،مـــع القـــوى الإســـلامية. ولـــذلك أواليـــة ل الائـــتلاف مـــع قـــوى ليبر قـــد يفضّـــ
 استنتاجات فورية من المتغيّرات الحاصلة في الشارع المصري والتونسي والليبي. 

 التكنولوجيا 
 )الإمــام( نشــر ،حركــات المعارضــة التــي تنــتظم ضــدّ الســلطة تســتفيد مــن الثــورة التكنولوجيــة. ففــي الماضــي

وحسـبما تبـيّن  ،وحاليـا   ؛اسـتخدام الفـاكس تـمّ  ،واسـطة أشـرطة الكاسـيت. وفـي وقـت لاحـقب تعاليمـهالخميني 
الـة في حركات الاحتجاج والنضال في كـلّ مـن تـونس ومصـر وسـوريا وليبيـا، فقـد تـمّ اسـتخدام الهواتـف النقّ 

، وتسمل بنقل ات الحديثة تسمل بإقامة اتصالات سهلة ومتواصلةوالفايسبوك والسكايب والتويتر. هذه التقنيّ 
المعلومات وحشد المؤيّدين. هـذه الوسـائل اسـتخدمتها أيضـا  المنظّمـات الإسـلامية التـي تتطلّـع إلـى التبشـير 

ات تسـمل بانتقـال سـريع لأنشـطة الاحتجـاج والثـورة مـن دولـة إلـى أخـرى. ديموقراطيـة بتعاليمها. وهذه التقنيّـ
إلـى مختلـف المـدن التي نقلتهـا خلال وسائل الإعلام  الساحات العامّة تحوّلت إلى ظاهرة شائعة وبارزة من

في الشرق الأوسط. مع ذلك لا يوجـد بـديل عـن الزعامـة والقيـادة والقـدرة التنظيميـة. والشـباب الـذين اجتـذبوا 
الــذي  ولــم يظهــروا حســن التنظــيم ،نــوا مــن إفــراز قيــادةانتبــاه العــالم بتظــاهرهم فــي ســاحة التحريــر، لــم يتمكّ 

علــى قــوّة سياســية فــي الانتخابــات  البرلمانيــة. إن قــوى المعارضــة فــي ســوريا التــي تنقــل  يخــوّلهم الحصــول
لهــا الأبــدان مــن جــرّاء التصــرّف الوحشــي مــن ق بــل الجــيش الســوري، لــم تعــرف كيــف تتوحّــد  مشــاهد تقشــعرّ 

 وتفرز قيادة وعمل مشترك. 
 السلطة 

لـى إسـقاط القـادة المسارات التغييرية التي تسعى إلى تقـويض شـرعية الأنظمـة ا لقائمـة فـي الـدول العربيـة، وا 
نـذر بـأن المستبدّين في تونس ومصر وليبيـا، والنضـالات المبذولـة فـي الـيمن، وفـي سـوريا والبحـرين، إنمـا ت  

محـلّ  ة قـد وصـلت إلـى نهايـة الطريـق. والسـؤال المطـروح هـو أيّ نظـام مـن شـأنه أن يحـلّ الأنظمة المستبدّ 
الأهـم هــو و  ؟مـا الـذي سيحصـل أيضـا  فـي الأنظمـة الملكيـة ؟ختلـف الجمهوريـاتالأنظمـة الاسـتبدادية فـي م

الأمر الذي من شأنه أن يؤثّر على مناحي واتجاهات التطـوّر فـي  ،معرفة كيف ستتطوّر الأمور في مصر
 الدول الأخرى.

ـــدءا  بالأنظمـــة ـــة مـــن الأنظمـــة فـــي المســـتقبل: ب ـــواع مختلف  بخصـــوص هـــذه النقطـــة مـــن الممكـــن تصـــوّر أن
الديموقراطية وانتهاءا  بالأنظمة الراديكالية أو الأصولية. ثمّة من يتوقّع أنظمة ديموقراطيـة فـي تـونس وليبيـا 
ومصر وحقبة طويلة من الصراعات في اليمن وسـوريا والبحـرين. هنـاك آخـرون يـرون أنـه بعـد فتـرة قصـيرة 

سـوف تـأتي جهـات إسـلامية متطرّفـة  ،لحـرّةي الانتخابات البرلمانيـة امن الديموقراطية الظاهرية المتجسّدة ف
طبيعــة وشــكل  حــولاســتفهام كبــرى  علامــةفــي هــذه الأثنــاء تحــوم  .معاديــة للديموقراطيــة لفــرض ســيادتها

ــيم التــي ســتحملها إلــى الــدول التــي شــهدت تحــوّلات وتغييــرات فــي الســلطة.  الأنظمــة المســتقبلية، والمثــل والق 
 ،ضـدّ الاسـتعمار والقوميـة العربيـة والوحـدة وسياسـة عـدم الانحيـاز مثل النضـال ،الأرجل أن المثل الجامعة

مـع الافتقـار إلـى الم ث ـل والق ـيم الموحّـدة سـوف نشـهد  إنـهمحلّهـا؟  سـيحلّ كلّها قد اسـتنفدت نفسـها. فمـا الـذي 
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يعيـــد النظـــام إلـــى وضـــعه  فتـــرة طويلـــة مـــن الصـــراعات الداخليـــة وعـــدم الاســـتقرار والحنـــين إلـــى زعـــيم قـــويّ 
مــن شــأنه أن يشــكّل جــزءا  مــن  ،يعــي. هــل تحديــد إســرائيل كعــدوّ والــدعوة إلــى تغييــر اتفاقــات الســلامالطب

 الأيديولوجيات الموحّدة في المستقبل؟ 
 

 الأيديولوجيا 
يديولوجيا السائدة على قاعدة القومية والإسـلام. فالإسـلام وصـل ن واحدا  من الاحتمالات هو أن ترتكز الإإ

جّ في تركيـا والسـلطة الفلسـطينية )لكـن أطـيل بـه وز  و  ن والجزائر )لكن أطاح به الجيش(إلى السلطة في إيرا
دة لــه لــيحكم فــي فــرص جيّــ وتوجــد بــه فــي قطــاع غــزّة( ولبنــان )حــزب ح وتعاظمــه( وفــي تــونس ومصــر. 

وهـي تتحـرّك مـا  ؛سوريا في حـال إطاحـة بشـار الأسـد. الأحـزاب الإسـلامية ليسـت مصـنوعة مـن جلـد واحـد
 ،مثــل حــزب العدالــة والتنميــة فــي تركيــا ،التــي تبحــث عــن التحــالف مــع الغــربن خــط الأحــزاب المعتدلــة بــي

 وبين الحكومات الراديكالية على غرار الحكومة القائمة في إيران التي تعيش المواجهة مع الغرب. 
الأوســط، خلافــا  القوميــة هــي أيضــا  قــد تقــوم بــدور مهــم فــي حشــد الجمهــور وراء الأنظمــة الجديــدة. والشــرق 

القوميــة والانتقــال مــن المجتمــع القبلــي إلــى المجتمــع  ةلأوروبــا، لا يــزال يعــيش مرحلــة بلــورة وصــياغة الدولــ
ل أداة بـــارزة فـــي بلـــورة بوســـعها أن تشـــكّ  ،بمـــا فيهـــا النضـــال ضـــد إســـرائيل ،الـــوطني. والنضـــالات الوطنيـــة

ما بين الإسـلام والقوميـة مثلمـا حصـل فـي لبنـان الشخصية الوطنية. ولا يمكن أيضا  استبعاد إمكانية الربط 
يران.   وتركيا وا 

الطـابع القـومي والـوطني، سـوف يسـعى إلـى بلـورة  التـي تتجـاوزخلافا  للوحـدة الإسـلامية  ،السياسي الإسلام
توســـيع وتحســـين منظومـــة الخــدمات الاجتماعيـــة ومعالجـــة بـــؤر  :منهــا ،الشخصــية الوطنيـــة بطـــرق متعـــدّدة

ة يمكـن أن تبـرز مشـاكل لسيطرة الدينية والتشديد على النضالات الوطنية. على هذه الخلفيّ الفساد وتعميق ا
حدودية وعدم تسامل مع الأقلّيات وقيام أحلاف على أسسس دينية وطنية. النضال ضدّ إسـرائيل يمكـن أن 

ل إلـى السـلطة روح والمسـارات الديموقراطيـة بالـذات التـي تحمـ ؛يؤدّي دورا  مهمّا  في صياغة الهوية الجديدة
حساسه، هي القادرة علـى توجيـه كفّـ نظـر إلـى إسـرائيل. فـي العـالم العربـي ي  ة الميـزان لغيـر صـالل الشعب وا 

قد ي طلب  ،الفلسطيني على أنه القضية المركزية في نظر الجمهور. ومع مسار الدمقرطة-النزاع الإسرائيلي
اتفاقــات الســلام وا عــادة النظــر فيهــا وربّمــا إدخــال وبالتــالي مــن الأردن، التطــرّق مــن جديــد إلــى  ،مــن مصــر

 تعديلات عليها. 
 بالنسبة لإسرائيل  الجيوسياسيةالمغازي 

 ،التطوّرات الاجتماعية الاقتصادية السياسية داخل الدول العربية يلفّها ضباب كثيف. وعلى المدى القصير
 ،ديموقراطيــــة ، قوميــــة حوطنيــــة مـــن الممكــــن توقّــــع حصــــول غليـــان وتبلــــور ثــــلاث أيــــديولوجيات أساســـية: 

سلامية.   وا 
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ومـن شـأنه المسـاهمة فـي تلطيـف التـوتّرات  .مسار الدمقرطة يعني تبنّي حقوق الإنسان والاهتمام بالأقلّيات
ثبــت نيّتهـا الحســنة مـن خــلال تأييــد طلب مـن إســرائيل أن ت  بـين إســرائيل وجيرانهـا. وضــمن هــذه الشـروط ســي  

لا يمكـن توقّـع أن  ،صول إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية. إلى جانب ذلـكالجهات المعتدلة من خلال الو 
يتحقّق مسار الدمقرطة بين ليلة وضحاها. لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار مـرور فتـرة انتقاليـة طويلـة الأمـد 

 مثلما حصل في ثورات أخرى.  ،يحصل فيها صعود وهبوط
يش مواقـــع الســـلطة للحفـــاظ علـــى الطـــابع الاســـتبدادي مـــن المحتمـــل، ولفتـــرة قصـــيرة، أن يشـــغل رجـــال الجـــ

فــي الماضــي. إن تــدخّل الجــيش فــي الأنشــطة الاقتصــادية سيشــكّل ســببا  للســلطة، كمــا كانــت عليــه الحــال 
وجيها  للحفاظ على طابع السلطة الاستبدادية القائمة. والاتفاق المرحلـي سـيتيل لإسـرائيل تقـدير الاتجاهـات 

 والاستعداد لمواجهتها. 
يـوتّر العلاقـة بـين  أن المسار القومي المصحوب بالخضـوع للعواطـف الشـعبية المعاديـة لإسـرائيل مـن شـأنه
 ا  خطيـر  يشـكّل عـبءا  إسـرائيل وجيرانهـا. والـدمج مـا بـين القوميـة والأسـلمة فـي الـدول المجـاورة مـن شـأنه أن 

زاء هذه الظروف مـن الصـعب التفك يـر إحـراز تقـدّم نحـو عقـد اتفـاق على العلاقات بين إسرائيل وجيرانها. وا 
احتمـال البقـاء فـي الأراضـي  :الأرجـل حصـولا  همـا نبل نحـو حتـّى مجـرّد اتفـاق مرحلـي. والاحتمـالا ،سلام

 أو الانسحاب إلى حدود يمكن الدفاع عنها.  ،المحتلّة
 منظومة العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

الفلسـطينية تتـأثّر بمجموعـة مـن العوامـل الداخليـة: قـوّة الحكومـات، منظومة العلاقات بين إسرائيل والسلطة 
والمســارات الديموغرافيــة الحاصــلة فــي المنطقــة مــا بــين  ،الــرأي العــام، قــوّة الجهــات المعارضــة لتوقيــع اتفــاق

 (. 9البحر المتوسط ونهر الأردن )أنظر رقم الصورة رقم 
 قوّة الحكومات 

 الهـــدوءالســـنوات الأخيـــرة حالـــة مـــن  لســـلطة الفلســـطينية شـــهدت خـــلال منظومـــة العلاقـــات بـــين إســـرائيل وا
والتهدئـــة قـــلّ نظيرهـــا. وحصـــل بـــين الطـــرفين نـــوع مـــن التعـــاون الأمنـــي الـــذي يحـــول دون حصـــول أنشـــطة 

اقتصادي باهر فـي كـلّ مـن إسـرائيل ومنـاطق السـلطة. وعلـى الـرغم مـن  نموّ  ،إرهابية. وفي المقابل حصل
ــة اســتقرار نســبي، وبقيــت نســبة النمــوّ  ،الميــةالأزمــة الاقتصــادية الع   فيهــا مــن النســب تمتّعــت إســرائيل بحال

عاليـة بـين  حصلت نسبة نمـوّ  ،وفي الضفة الغربية وقطاع غزّة ؛%(5-4الأعلى في الدول المتطوّرة )بين 
كل خــاصّ بفضــل الهبــات الــواردة مــن الخــارج وبفضــل السياســة الأمنيــة والاقتصــادية %(، وذلــك بشــ6-9)
طريق بالغة الأهمّيـة فـي العلاقـات  اض. هذا شكّل عملية شقّ بعها رئيس الحكومة سلام فيّ كة التي اتّ لمحنّ ا

اهتمّــت الســلطة ببنــاء دولــة  ،بــين إســرائيل والســلطة الفلســطينية. وبــدلا  مــن دفــع الصــراع إلــى الأمــام وتفعيلــه
قامـــة تعــاون  ومؤسســات وتطــوير بنــى   مـــع إســرائيل. الطرفــان قامـــا  طيــدأمنــي و تحتيـــة وتنميــة اقتصــادية وا 
بمـا فــي ذلـك إعــلان رئـيس الحكومــة الإسـرائيلية عــن حـلّ الــدولتين كحـلّ جــدير  ،بخطـوات هامّــة لبنـاء الثقــة

 بالاهتمام. 



 36 

مع ذلك، يعمل في الساحة العديد من الجهات التي تريد منع التقـدّم نحـو اتفـاق. وثمّـة عامـل مهـم فـي هـذا 
خلافـا   .الضفة الغربيـة وحكومـة فـتل وبـين قطـاع غـزّة برئاسـة حكومـة حمـاسالمجال هو الانفصال ما بين 

اض فـي الضــفة الغربيــة التـي تحــرص علـى المحافظــة علــى الهـدوء الأمنــي وتركّـز جهــدها علــى لحكومـة فيّــ
إســرائيل. غــزّة  ة نضــالها الطويــل ضــدّ التنميــة الاقتصــادية، تواصــل حكومــة حمــاس برئاســة إســماعيل هنيّــ

وهـــي مـــزوّدة بأســـلحة متطـــوّرة تهـــدّد  ؛منظمـــة الجهـــاد الإســـلامي ومنظّمـــات جهاديـــة أخـــرى تشـــكّل ملجـــأ ل
المســتوطنات فــي العمــق الإســرائيلي. مــن الصــعب الافتــراض بــأن إســرائيل ســيكون بوســعها الوصــول إلــى 

بـل حمـاس والجهـاد مـن داخـل قطـاع غـزّة. إن اض، في حـين تهـاجم مسـتوطناتها مـن ق  مع حكومة فيّ  اتفاق
المصالحة بين فـتل وحمـاس يكتنفـه الضـباب. الظـاهر أن القيـادة السياسـية لحمـاس تطمـل فعـلا  إلـى مسار 

إنجــاح المســار التصــالحي، إلّا أن ســلطة حمــاس فــي قطــاع غــزّة تــرفض التنــازل عــن مواقــع القــوّة السياســية 
 فهي ترفض المصالحة.  ،ولذلك .والاقتصادية التي اكتسبتها
دّم نحــو الحـلّ لا يكمـن فـي الانقسـام الــداخلي فـي صـفوف الفلسـطينيين، بـل فــي العـائق الأساسـي بوجـه التقـ

طـــابع النـــزاع بـــين إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية. فخلافـــا  للنزاعـــات مـــع دول عربيـــة أخـــرى، ينطـــوي النـــزاع 
 الفلسطيني على مشاكل وقضـايا ذات أبعـاد رمزيـة بالغـة الأهمّيـة. ومـن هـذه القضـايا الأساسـية-الإسرائيلي

 التابع للطرفين.  المنفىتنازل فيها سيؤدّي إلى استئصال فريق داخلي يشارك فيها  قضية القدس. وأيّ 
وهي قضية اللّاجئين. فاللاجئون لا يستطيعون التنازل فـي هـذا الموضـوع  ،اسة أخرى أيضا  ثمّة قضية حسّ 

ر عنـد فسّـنـازل فـي هـذه القضـية ي  الاسـتعداد للتالذي يشكّل عنصرا  مركزيـا  فـي الهويـة الفلسـطينية. إن عـدم 
ة يمكـن إسرائيل على أنه عدم استعداد للاعتـراف بطابعهـا كدولـة قوميـة للشـعب اليهـودي. علـى هـذه الخلفيّـ

 صلبه تطالب إسرائيل بالاعتراف بها كدولة قومية للشعب اليهودي. في فهم المركز الرمزي للصراع، الذي 
// الــذي يقســم فلســطين 181بقــرار الأمــم المتحــدة رقــم // 1988علــى الــرغم مــن اعتــراف الفلســطينيين عــام 

إلــى دولــة عربيــة وأخــرى يهوديــة، فــإنهم يرفضــون الاعتــراف بدولــة إســرائيل كدولــة الشــعب اليهــودي. وهــذا 
وأن  ،الرفض يتمّ تبريره بأن الاعتراف من شأنه أن يقلب تاري  النضال الفلسطيني إلى نضال غيـر شـرعي

جئـــين ويـــؤذي حقـــوق العـــرب الـــذين يعيشـــون فـــي إســـرائيل. حتّـــى داخـــل دولـــة للاّ  يقضـــي علـــى حـــقّ العـــودة
مــن عليــه تحديــد طــابع  إنويقولــون  ،المفهــوم الكــامن وراء هــذه المطالبــة يعتــرض علــىيوجــد مــن  ،إســرائيل

ومن أجل ذلك أن نطالب بأي اعتراف مـن ق بـل السـلطة  ؛الدولة كدولة قومية للشعب اليهودي هم مواطنوها
عـودة  وتمنـعت طابعها كدولة يهودية قومية طينية. والمقاربة البراغماتية تقول أن بوسع إسرائيل أن تثبّ الفلس

قيمـة للاعتـراف  أيّ  هنـاكاللاجئين طالما امتلكت القـوّة المطلوبـة لـذلك. وعنـدما تتـوفّر هـذه القـوّة لـن يكـون 
يل كدولـــة قوميـــة للشـــعب اليهـــودي، الفلســـطيني. وكـــردّة فعـــل علـــى عـــدم الاعتـــراف الفلســـطيني بدولـــة إســـرائ

ة يـــــرفض فـــــي الأراضـــــي المحتلّـــــة. وعلـــــى هـــــذه الخلفيّـــــتواصـــــل الحكومـــــة الإســـــرائيلية بنـــــاء المســـــتوطنات 
 الفلسطينيون إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. 
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قرار التهدئـة القائمـة بحالـة مـن الاسـت تتمتـّع مـدى   إلـى أيّ  :ة هـذه التطـوّرات هـوالسؤال المطـروح علـى خلفيّـ
ومـا الـذي بوسـعه أن يـؤدّي  ،ما الذي بوسعه أن يؤدّي إلى استقرار هذا الهـدوء والتقـدّم نحـو تسـوية ؟المتين

إلــى التــدهور والابتعــاد أكثــر مــن التســوية؟ الجــواب عــن هــذه الأســئلة مــرتبط بنســبة كبيــرة بقــوّة الحكومــة فــي 
 يع اتفاق وتنفيذه. إرادتهما وقدرتهما على توق على الجانبين، ويتوقّف بشكل خاصّ 

المسارات التاريخية حتّى الآن تدلّ على أن الحكومتين لم تنجحا في احترام الاتفاقات التـي وقّعاهـا. كـذلك، 
ففــــي الســــنوات الأخيــــرة تبلــــورت فــــي الســــلطة الفلســــطينية حكومــــة مســــتقرّة ومســــؤولة وتســــعى إلــــى التطــــوّر 

فة. هـذه الحكومـة نجحـت بالتنسـيق مـع إسـرائيل الاقتصادي وفرض القانون والنظام في مختلف أنحـاء الضـ
الهدوء والأمن فـي مختلـف أنحـاء الضـفة الغربيـة. ومـن هـذه الزاويـة تشـكّل الحكومـة الفلسـطينية  ضمانفي 

 برئاسة سلام فيّاض ومحمود عبّاس أفضل شريك حلمت به إسرائيل. 
اتصــال لحــلّ النــزاع. إســرائيل  أيّ  ولا يوجــد ،فــي الوقــت نفســه، لا توجــد علاقــات دبلوماســية بــين الحكــومتين

تواصــل البنــاء فــي الأراضــي المحتلّــة والســلطة الفلســطينية اختــارت التصــالل مــع حركــة حمــاس التــي رفعــت 
 على لوائها شعار القضاء على دولة إسرائيل. 

 الرأي العام 
لكنـه فـي الوقـت نفسـه  .الرأي العام في إسرائيل ولدى السلطة الفلسطينية يؤيّـد بأغلبـه حـلّ الـدولتين لشـعبين

 ،فلســطيني-يــرى بأنــه لا أمــل فــي تحقيــق الاتفــاق لعــدم وجــود ثقــة بــين الطــرفين. استقصــاء للــرأي إســرائيلي
% مـــــن 50% مـــــن الإســـــرائيليين و58يوضـــــل بـــــأن  ،2011ي فـــــي شـــــهر كـــــانون الأوّل/ديســـــمبر أجـــــر  

يـرى  ،فـي الوقـت نفسـه ،لكـن بشـأن الـدولتين لشـعبين. 2003كلنتـون منـذ العـام  خطّـةالفلسطينيين يؤيّـدون 
% من الفلسطينيين بأن الطـرف الآخـر يـرفض حـلا  مـن هـذا النـوع. وهـذا نـوع 63% من الإسرائيليين و53

حيــث كــلّ طــرف يحــتفظ بــالمواقف التــي تتنــاقض مــع مواقــف الطــرف الآخــر. وهــذا  ،مــن التنــافر المعرفــي
ان بالمخـاطر مجازفة. والطرفـان يهتمّـ ل أيّ مّ التنافر عمق انعدام الثقة بين الجانبين وعزمهما على عدم تح

بالآمـال المعقـودة علـى تطبيقـه. وخـلال السـنوات الأخيـرة  اهتمامهماالكامنة في عدم تنفيذ الاتفاق أكثر من 
لــوحظ لــدى الطــرفين وجــود توجّــه نحــو التطــرّف ونحــو تزايــد الأجــواء التشــاؤمية لــديهما. الاستقصــاءات تــدلّ 

وأن  ،الطــرفين تــرى أنــه لا يمكــن فــي الوقــت الحــالي الوصــول إلــى اتفــاق دائــم فــيعلــى أن أغلبيــة الثلثــين 
مســتقلّة إلــى جانــب إســرائيل هــو أمــل ضــئيل. الإســرائيليون يميلــون بنســبة الأمــل فــي إقامــة دولــة فلســطينية 

أكبر نحو اليمين الذي يشكّك في احتمال الوصول إلى اتفـاق، فـي حـين يتعـاظم لـدى الفلسـطينيين الشـعور 
 نسب عن ذلك هو الدولة الثنائية القومية. وأن البديل الأ ،أن حلّ الدولتين لا أمل له بتاتا  ب

 جهات متطرّفة ولاعبون ليس لهم صفة دولة 
المســـتوطنين مـــن ناحيـــة  صـــفوففـــي الجـــانبين تنشـــط جهـــات متطرّفـــة تعـــارض الاتفـــاق: مجموعـــات مـــن 

ئتلافيـة فـي إسـرائيل تمـنل قـدرة كبيـرة للمسـتوطنين وحماس وحركات المقاومة مـن ناحيـة أخـرى. التركيبـة الا
الــذي يضــمّ مهــاجرين مــن  "إســرائيل بيتنــا"والأحــزاب الدينيــة وحــزب  "شــاس"وداعمــيهم. وهــذا الــدعم يشــمل 
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ر الانقســـام بـــين حكومـــة حمـــاس يـــوفّ  ،الاتحـــاد الســـوفياتي الســـابق والأحـــزاب اليمينيـــة. وفـــي الجانـــب الآخـــر
اض للمـرّة الأولـى نوعـا  مـن حـقّ الـنقض )فيتـو( بوجـه ة فـتل برئاسـة سـلام فيّـة وحكومـبرئاسة إسماعيل هنيّـ

يات الصواري  على مستوطنات الجنوب. من الصعب التفكير يتجلّى في صل   التقدّم نحو اتفاق. وهذا الحقّ 
 يات صاروخية تتساقط على المستوطنات الإسرائيلية. بتوقيع اتفاق سلام تحت صل  

 ،صـفة دولـة أو أنظمـة معتـرف بهـا اتها أيضا  بـروز لاعبـين لـيس لهـمل تحمّل في طيّ التطوّرات في المستقب
ى الاتفاقـات مـع حتـّ ،مثل منظّمات إرهابية عالمية تمتلك أسـلحة متطـوّرة وخطيـرة. وفـي مثـل هـذه الظـروف
 أيّ ش وتعرقـل تشوّ  أن حماس لن يكون بإمكانها الوقوف بوجه مشكلة الإرهاب. وهذه المنظّمات من شأنها

 اتفاق قد يتمّ توقيعه. 
 المسارات الديموغرافية

المسارات الديموغرافية تعمل من أجل تقليص الأغلبية اليهودية فـي المنطقـة مـا بـين البحـر المتوسـط ونهـر 
يهوديــــا   601700مــــن بيـــنهم  ،نســـمة 11455000عــــاش فـــي هــــذه المنطقـــة  2010الأردن. ففـــي عـــام 

ان اليهود شكّلوا أكثرية في المنطقة، لكن هذه الأكثرية السكّ آخرون.  313000من العرب و 5206000و
%. إن اســـتمرار المســـارات الديموغرافيـــة التـــي تمتـــاز بخصـــوبة عاليـــة للمـــرأة المســـلمة 52.6ضـــئيلة  كانـــت

تتشــكّل أغلبيــة عربيــة فــي  ســوفبالمقارنــة مــع المــرأة اليهوديــة، معنــاه أنــه خــلال الســنوات القريبــة المقبلــة 
 المنطقة. 

 سيناريوهات ال
علـى وجـود علاقـة وطيـدة بـين التطـوّرات فـي السـاحة الشـرق أوسـطية وبـين  إن استعراض القوّة الدافعة يدلّ 

الفلسطيني. والسؤال الأساسي المطروح هـو كيـف تـؤثّر التطـوّرات -في النزاع الإسرائيلي المحتملةالتطوّرات 
مــن دون الفلســطيني -الصـراع الإســرائيليفـي المجــالين بضــعها علـى الــبعض الآخــر. هــل مـن الممكــن حــلّ 

الفلسطيني على التطوّرات في -الصراع على المستوى الإقليمي؟ كيف سيؤثّر استمرار النزاع الإسرائيلي حلّ 
 المستوى الإقليمي؟ 

علـى السـاحة المحلّيـة،  الفلسـطيني تميـل إلـى التركيـز بشـكل خـاصّ -الأدبيات التي تتناول النزاع الإسـرائيلي
ن تلــك التــي تتنــاول المســارات فــي الشــرق الأوســط تميــل للاهتمــام بالمســتوى الإقليمــي والعــالمي. أ حــين فــي

قليميـة ،الفلسـطيني-النـزاع الإسـرائيلي-والنتيجة هي سيناريوهات على مستويات جغرافية مختلفة: محلّيـة -وا 
ن فـي معهـد رانـد ر المحقّقـو جيوبوليتك الشرق الأوسط المنقطعـة فـي الأغلـب عـن بعضـها الـبعض. فقـد طـوّ 

ى العـام التطـوّرات المتوقّعـة فـي الشـرق الأوسـط حتـّ بصـددمنذ أواخـر التسـعينيات، عـددا  مـن السـيناريوهات 
 ؛. وهذه السيناريوهات تتضمّن مفـاهيم متعـدّدة ومهمّـة بخصـوص مـا يمكـن أن يحصـل فـي المنطقـة2025

نهيــار الســلطة فــي مصــر وصــعود قســم منهــا أحســن فــي تقــديره لمــا يمكــن أن يحصــل فــي المنطقــة، مثــل ا
الفلسـطيني ولا علـى خطـوط -تركيا، لكنه لم يدخل فـي عمـق تـأثيرات هـذه التطـوّرات علـى النـزاع الإسـرائيلي

ترســم أربعــة عــوالم اســتراتيجية محتملــة للشــرق  "رانــد"الحــدود المحتملــة. الســيناريوهات التــي رســمها معهــد 
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لأساسـية هـي الخلافـات الإقليميـة، والصـراع الأسـاس هـو علـى حيث القوّة الدافعـة ا ،الأوسط: الصيد الكبير
 ،ة الدافعـة الأساسـية هـي الصـراع الـديني بـين الإسـلام والغـربموارد وأقاليم، ثم صراع الحضارات حيث القـوّ 
حيــث القـــوّة الدافعــة الأساســـية هــي الصـــراعات  ،الفوضــى ثـــمّ  ؛علــى غــرار مـــا وصــفه صـــاموئيل هنتنغتــون 

ساســية هــي القــوى الدافعــة الأ ، حيــثوأيضــا  نهايــة التــاري  ؛اقتصــادية ودينيــة وقبليــةالداخليــة علــى خلفيــة 
 إلى تقارب أيديولوجي واستقرار أمني.  يؤدّيالدمقرطة وتشكيل نظام جديد 

وهــي ســيناريوهات المجلــس القــومي  ،توجــد أيضــا  ســيناريوهات أوســع تتطــرّق أيضــا  لمنطقــة الشــرق الأوســط
وهـي تطـرح مـن بـين  ،. وهذه السيناريوهات تتناول العالم المسـتقبلي المتوقّـعN.I.Cللاستخبارات الأمريكية 

إسلامية" أو "سلام أمريكي" أو دورة جديدة من الخـوف والعنـف والإرهـاب.  خلافةأمور أخرى إمكانية قيام "
ـــ يكـــي وّرت علـــى المســـتوى العـــالمي مـــا قـــام بـــه المجلـــس القـــومي الأمر ومـــن بـــين الأعمـــال الأخيـــرة التـــي ط 

بالاتحاد الأوروبي. وهذا العمل يشـير إلـى وجـود ثـلاث قـوى  للاستخبارات ومعهد الدراسات الأمنية الخاصّ 
دافعــة أساســية هــي التــي ستضــع النظــام العــالمي: الارتبــاط المتبــادل، تشــكّل عــالم متعــدّد الأقطــاب وبــروز 

يمكــن اســتخلاص  ،الــثلاث الدافعــةلاغبــين ليســوا دولا . وعلــى قاعــدة  تحليــل العلاقــات مــا بــين هــذه القــوى 
أي مواصـلة  ؛: "مواصلة العوم بصعوبة"2025أربعة سيناريوهات حول النظام العالمي المتوقّع حتى العام 

وهذا هو سيناريو كتل مقفلـة نسـبيا  مـع غـروب مسـارات العولمـة، والعـودة إلـى  -الأمور كالمعتاد، والانهيار
لتنسـيق العـالمي، وزوال الواقـع القـائم وتغلّـب الصـراع علـى التعـاون. الانسجام الأوروبـي"، توطيـد التعـاون وا

الفلسـطيني، الأمـر  –ومـن دون التطـرّق بالتفصـيل إلـى النـزاع الإسـرائيلي  ،البحث هو علـى مسـتوى عـالمي
مبراطورية ذات رؤية ونظرة عالمية.   الذي يعكس المفاهيم والمصالل الأمريكية كدولة وا 

إسرائيلية وفلسطينية تشتغل بشؤون  بحثيةوير عدّة سيناريوهات  من ق بل هيئات تط جرى  ،من ناحية أخرى 
مــع التركيــز فــي الأرجــل علــى مــا يحصــل فــي إســرائيل والســلطة الفلســطينية  ،الفلســطيني-النــزاع الإســرائيلي

بــل الأطــراف والعلاقــات مــا بينهمــا. هــذه الســيناريوهات تميــل إلــى التأكيــد علــى مــا هــو مرغــوب فيــه مــن ق  
وّرت من ق بل مجموعـة ارتأت السيناريوهات التي ط   ،وليس فقط ما هو ممكن. فعلى سبيل المثال، المختلفة

إنهـم  ؛شيء أن ما هو مرغوب للفلسطينيين ليس فقط ما هو ممكن قبل أيّ  PSGالاستراتيجية الفلسطينية 
ت العالميـــــة والإقليميـــــة. هم إلـــــى المســـــاراقيؤكّـــــدون علـــــى التطـــــوّرات الثنائيـــــة الجانـــــب ويقلّلـــــون مـــــن تطـــــرّ 

والســيناريوهات الأربعــة المفضّــلة لــديهم هــي التاليــة بحســب رأيهــم: دولتــان لشــعبين مــع حــلّ عــادل لقضــية 
اللاجئـــين، دولــــة ثنائيــــة القوميــــة، دولــــة كــــلّ مواطنيهـــا وكونفدراليــــة بــــين دولــــة فلســــطينية مســــتقلّة والأردن. 

ينية بحـدود مؤقّتـة، طوضـع القـائم )سـتاتيكو(، دولـة فلسـوالسيناريوهات غيـر المرغـوب فيهـا هـي: اسـتمرار ال
 وتقاسم الضفة الغربية وقطاع غزّة بين الأردن ومصر.  ،الانفصال من طرف واحد من إسرائيل

هذا التمييز بين ما هو مرغوب فيه وغيـر مرغـوب فيـه هـو أمـر مهـم، لكنـه لا يجيـب عـن السـؤال المركـزي 
لى أيّ المتعلّق بتوجيه تطوير السيناريوها نموذج هي ذاهبـة؟  ت: ما هي المسارات والاتجاهات المرشّحة، وا 

هها جهات كثيرة لا يوجد للطـرفين الإسـرائيلي والفلسـطيني سـيطرة كاملـة عليهـا. وبنتيجـة هذه المسارات توجّ 
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مــن الطــرفين. والصــراع الإقليمــي  ،ذلــك يمكــن أن يتشــكّل نــوع مــن الحــدود غيــر مقبــول وغيــر مرغــوب فيــه
ل والطويل، على سبيل المثال، من شأنه أن يؤجّل حـلّ النـزاع وأن يبقـى الوضـع علـى حالـه بـالرغم المتواص

 من أن الطرفين لا يريدان ذلك. 
ثمّة تجربة للخروج عن طابع التفكير الخاصّ بالاهتمام بما هـو مرغـوب فيـه مـع الـدمج مـا بـين التطـوّرات  

 التـــيللدراســـات الاســـتراتيجية. وخلافـــا  للســـيناريوهات شـــا المحلّيـــة، قـــام بهـــا طـــاقم مـــن مركـــز ساالإقليميـــة و 
يطوّرها باحثون آخرون افترضوا بأن مـا كـان هـو الـذي سـيكون، وأنـه لـيس مـن المتوقّـع حصـول تغييـر فـي 

بـــل مركـــز ساشـــا قـــد أخـــذت بالحســـبان التطـــوّرات الأنظمـــة العربيـــة، فـــإن الســـيناريوهات التـــي طـــوّرت مـــن ق  
وكــذلك تــأثيرات  ،ومــن بينهــا صــعود حركــة إســلامية إلــى الســلطة فــي مصــر ،رةالمختلفــة فــي الــدول المجــاو 

 المحور المعتدل في مقابل المحور الراديكالي في المنطقة. 
 تسـتوجبوالثـورات التـي حصـلت فـي العـالم العربـي  ،التطـوّرات فـي داخـل الـدول العظمـى، والقـوى الإقليميـة

رات علـــى المســـتويات الجيوسياســـية المختلفـــة. وبصـــورة ص أكثـــر عمقـــا  للعلاقـــة مـــا بـــين التطـــوّ إجـــراء تفحّـــ
ـــي  ،تفصـــيلية ـــى مســـتوى  تحصـــليجـــب توضـــيل مـــا هـــي المســـارات الت ـــدول العظمـــى وعل ـــى مســـتوى ال عل

ومنظومــة العلاقــات بــين إســرائيل والســلطة الفلســطينية.  ،العلاقــات بــين دول المنطقــة وداخــل دول المنطقــة
قــرّ عمــل يميــز ى الآن لــم ي  إلّا أنــه حتّــ ؛لهــذه الســيناريوهات عــدد مــن الصــحافيين والوجهــاء رســموا خطوطــا  

مــــن خــــلال التطــــرّق إلــــى المســــارات  ،بصــــورة منهجيــــة العلاقــــة مــــا بــــين التطــــوّرات والمســــتويات المختلفــــة
والأمنية. إن تطوّرا  من هذا النوع يستوجب تعاونا  يتجاوز  ةالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوسياسي

ويصل ما بين آراء مختلفة من خلال التعاون ما بـين البـاحثين والرجـال العمليـين. وعبـر  ،لجغرافيةالحدود ا
 الصفحات التالية سأعرض مخطّطا  فكريا  في هذا المجال. 

 أربعة سيناريوهات ومعضلة إسرائيل الجيوسياسية 
ســيناريو يتضــمّن جوابــا   وكــلّ اســتنادا  إلــى قاعــدة القــوى الدافعــة يمكــن تطــوير أربعــة ســيناريوهات أساســية. 

ـــى الصـــعيد  ـــى المعضـــلة الجيوسياســـية الإســـرائيلية، وهـــو جـــواب يعكـــس التطـــوّرات المختلفـــة عل مختلفـــا  عل
العــالمي والإقليمــي والــوطني. وضــمن كــلّ ســيناريو تتغيّــر العلاقــات مــا بــين القــوى الدافعــة والتــي تنــتج حــلا  

 (. 10م مختلفا  للمعضلة الجيوسياسية )أنظر الصورة رق
 1967وعودة إلى حدود العام  "(: "سلام أمريكي1السيناريو رقم) -

 ،القيادة والريادة في الشرق الأوسط مقودلنفسها  تستعيدالسيناريو تنجل الولايات المتحدة في أن  هذا ضمن
ود وأيضا  تمنع عودة روسـيا وصـع ؛صعود قوى محلّية تسعى للوصول إلى الهيمنة في المنطقة بكبلوتقوم 

ســرائيل  مــن مصــر  إليــه أيضــا  كــل   وينضــمّ  ،ترميمــه يــتمّ الصــين. والمحــور الاســتراتيجي القــديم بــين تركيــا وا 
والأردن. تركيـــا أثبتـــت التزامهـــا بحلـــف النـــاتو عبـــر موافقتهـــا علـــى نصـــب الـــرادار المضـــادّ للصـــواري  علـــى 

علاقاتهـا مـع إسـرائيل. هـذه الأمـور  بتطليـفكما وأنها ستقوم  ؛أراضيها، وهو المعدّ لحماية الدول الأوروبية
همـل علاقتهـا مـع الغـرب وأنهـا لا تسـعى للاقتـراب مـن إيـران حسـبما ل إشارة واضحة إلى أن تركيا لم ت  تشكّ 
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ــ ر الســلطة فــي ســوريا وصــعود ســلطة إســلامية أشــيع ضــدّها. قــوّة إيــران تراجعــت بشــكل ملحــوظ بســبب تغيّ
ن خــلال صــعود قــوى ديموقراطيــة إلــى الســلطة وتســعى إلــى يتحــوّل إلــى صــيف مــ "الربيــع العربــي"معتدلــة.  

ة عقــد اتفاقــات مــع إســرائيل علــى قاعــدة إنهــاء النــزاع بــين إســرائيل والســلطة الفلســطينية. علــى هــذه الخلفيّــ
ــتتراجــع قــوّة حمــاس التــي ت   ق الضــرر البــالق بحقــوق الإنســان الأساســية ومســاعي عتبــر منظمــة محاربــة وتلح 

 طية. التقدّم نحو الديموقرا
وذي قـدرة تنفيذيـة. فـي السـلطة  ه معتدل مـن الناحيـة الجيوسياسـيةتشكيل ائتلاف ذي توجّ  يتمّ  ،في إسرائيل

ق الفلسطينية تتغلّب منظّمة فتل التي تستفيد من تأييد الجيل الشاب، علـى حمـاس، والحكومـة الجديـدة تطبّـ
ل تنسـيق الشـؤون الأمنيـة مـع إسـرائيل. سياسة استقرار وتنمية اقتصادية وتعزيز مسارات الدمقرطة من خلا

هــذه التطــوّرات تــؤدّي للضــغط علــى الحكومــات فــي إســرائيل والســلطة الفلســطينية لكــي تحمــل علــى عاتقهــا 
الطــرف بوعــود مخــاطر لــم تحملهــا مــن ذي قبــل. والــرأي فــي الطــرفين أيضــا  يؤيّــد الاتفــاق ويميــل للتصــديق 

ــ مها ر يتزايــد إزاء الضــمانات الأمنيــة والاقتصــادية التــي تقــدّ وعــود الطــرف الآخــ قبــولل نحــو الثــاني. والمي 
 الولايات المتحدة من أجل تطبيق الاتفاق. 

وبلـورة محـور اسـتراتيجي مـدعوم مـن الولايـات  ،مسارات الدمقرطة التي تشهدها المنطقة، واستقرار الأنظمـة
عتــا علــى تــان وقّ ة الفلســطينية اللّ المتحــدة، تــؤدّي إلــى ازدهــار اقتصــادي لــم يســبق لــه مثيــل. إســرائيل والدولــ

اتفــاق دائــم، تتحــوّلان إلــى المحــرّك المركــزي فــي هــذا الازدهــار بفضــل الرأســمال البشــري الموجــود فيهمــا. 
التعـاون الاقتصـادي بـين إســرائيل والفلسـطينيين يطمـس معــالم الحـدود السياسـية ويؤكّــد علـى أهمّيـة التعــاون 

حيــث توجــد بشــكل خــاصّ المنــاطق المتنــازع  ،واضــل فــي القــدس وهــذا الأمــر يبــرز بشــكل ؛العــابر للحــدود
 عليها والتي تتحوّل إلى مناطق تعاون اقتصادي. 

وضــمان اســتمرارها فــي وجــه أنشــطة  هــي المحافظــة علــى الاتفاقــات مهمّــة الولايــات المتحــدة بشــكل خــاصّ 
وفلســـطين ســـوف يضـــمن  . وخلافـــا  لحلـــم أوبامـــا بـــأن الاتفـــاق بـــين إســـرائيللنســـفهاجهـــات راديكاليـــة تســـعى 

ـــذي أتـــاح عقـــد الاتفـــاق. ومفتـــاح تحقيـــق هـــذا  ،التغييـــر فـــي المنطقـــة فـــإن التغييـــر الإقليمـــي بالـــذات هـــو ال
الســيناريو إنمــا يكمــن فــي الأمــن الإقليمــي، ومســارات الدمقرطــة، وثقافــة التســامل، والثقــة المتبادلــة وضــمانة 

هـــو أمـــر ممكـــن بفضـــل  1967ر  حـــدود العـــام الدولـــة  الأولـــى فـــي العـــالم والمنطقـــة. إن حـــلا  علـــى غـــرا
الاستقرار الإقليمي والسلام في الشرق الأوسط، الذي يوفّر الضمانات الأمنية للاتفاق ويتكفّل باستقراره مـن 

 الناحيتين الاقتصادية والسياسية. 
 دلّ كــلّ المشــكلة المركزيــة فــي هــذا الســيناريو المتفائــل إنمــا تكمــن فــي الصــعوبة للوصــول إليــه فــي مرحلــة تــ

المؤشــرات فيهــا إلــى أن الأمــور تســير فــي الاتجــاه المعكــوس: تراجــع مكانــة الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة 
وصــعود مكانــة الحركــات الإســلامية فــي الــدول العربيــة، وانعــدام وجــود اســتقرار اقتصــادي مســتدام فــي دول 

ـــة وذلـــك بفعـــل اتســـاع الفجـــوات والخلافـــات، وصـــعود الإســـلام كقـــوّة إ قليميـــة، وتراجـــع قـــوّة الســـلطة المنطق
 ما هو الجهاز الذي بمقدوره تحريك المسار الموصوف في هذا السيناريو؟  :آخر الفلسطينية. بتعبير  
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مــن المحتمــل للتطــوّر المرســوم فــي هــذا الســيناريو أن يحصــل فــي أعقــاب مســارات دبلوماســية مــن التفــاهم 
يجاد اتفاقات بين الولايات المتحدة والأنظمة الجد  م الأمور في الشرق الأوسط. يدة التي تتسلّ وا 

م السلطة في مصر وتونس، وفي المستقبل، فـي الولايات المتحدة ستعترف بالأحزاب الإسلامية التي ستتسلّ 
بالتـــالي إصـــلاح نفوذهـــا  ، وتعيـــدســـوريا أيضـــا ، بـــل وربّمـــا فـــي الأردن كـــذلك. وهـــي ســـتدعمها اقتصـــاديا  

هــذه الدبلوماســية ســتتمكّن الولايــات المتحــدة مــن تلطيــف الاتجاهــات الجيوسياســي فــي المنطقــة. وبواســطة 
المتطرّفـــة لـــدى الأحـــزاب الإســـلامية وترعـــى قيـــام أنظمـــة ذات طـــابع إســـلامي معتـــدل وتســـاعد علـــى توجّـــه 

هـا للنظـام دسياسي إصلاحي وديموقراطي. إن دعم الولايات المتحدة لمسارات الدمقرطة في المنطقة، وانتقا
والتوجّه الإيراني، الروسي، الصيني نحـو دعـم نظـام بشـار الأسـد مـن ناحيـة أخـرى مـن  ،يةالسوري من ناح

 شأنها أن تساعد على ترسي  موقع الولايات المتحدة في المنطقة. 
والولايات المتحـدة قـد تتصـرّف بشـكل قـد يبـدو الآن علـى أنـه غيـر معقـول، وأن تصـل بالتـالي إلـى اتفاقـات 

من غير الممكن كبل تطوّر القدرة النووية لدى إيـران،  بأنهووي عبر التفاهم مع إيران حول حالة غموض ن
ذا حصــل هــذا  ــع أن تســعى الولايــات المتحــدة إلــى اتفاقــات بشــأن تســلّل إيــران بالســلاح  فمــنوا  الممكــن توقّ

النووي مع ترك نسبة كبيرة من الغموض وعدم الشفافية في هذا الموضوع. إن عقـد الاتفاقـات سـوف يـؤدّي 
سرائيلف بـل ولـدى الـدول الأوروبيـة الحليفـة  ؛ي المرحلة الأولى إلى رفع منسوب الخوف لدى دول الخليج وا 

 للولايات المتحدة.
س إذا فشلت هذه السياسة بسبب صعود أنظمة ذات طابع إسلامي متطرّف وبسبب انتصار التهديـد الممـار  

إلـى  والصـين، فالولايـات المتحـدة ستضـطرّ  على مكانة الولايات المتحـدة مـن جانـب إيـران بـدعم مـن روسـيا
ون مكانتهــا. إن الــدفاع عــن مصــالحها فــي الشــرق الأوســط مــن خــلال الــدخول فــي مواجهــة مــع الــذين يتحــدّ 

اليأس من الذهاب في مسار تفاهم وعقد اتفاقات سيصحبه الانتقال من المسارات الدبلوماسية إلى الأعمال 
صـــطدام حـــول نقـــاط جوهريـــة، مـــع ازديـــاد الاعتمـــاد علـــى الـــدول العســـكرية. والنشـــاط العســـكري سيشـــمل الا

 المعرّضة للتهديد. 
ل رافعـة فـي أيـدي الولايـات المتحـدة مـن أجـل بـل إيـران بالـذات يمكـن أن يشـكّ إن تطوير القدرة النووية من ق  

ــيج ســوف  ،تعزيــز مكانتهــا فــي المنطقــة. الــدول العربيــة المعرّضــة للتهديــد ومــن بينهــا الســعودية ودول الخل
مــن شــأن إســرائيل أمــام هــذا و تتعــاون مــع الولايــات المتحــدة بهــدف كــبل جمــاح إيــران ونفوذهــا فــي المنطقــة. 

السيناريو أن تقـوم بـدور أساسـي مـن خـلال تهديـد إيـران. وهـذه التهديـدات سـوف تنشـط الحـراك الدبلوماسـي 
ا العمــل سيســاعد كــلا  مــن عربــي ضــدّ هــذه الدولــة. هــذ-ضــدّ إيــران وستشــكّل خلفيــة لقيــام ائــتلاف أمريكــي

ســرائيل علــى بلــورة ائــتلاف واســع بهــدف مهاجمــة إيــران وهــذه تشــكّل لعبــة محكمــة مــن  ؛الولايــات المتحــدة وا 
ومن ناحيـة أخـرى  ؛توجد إيران التي تقف على طرف النهاية من التطوير النووي  ،توازن القوى. فمن ناحية

ة قــوّة فــي حــين تقــف فــي الخلفيّــ ؛ضــة للخطــر وتركيــاتقــف الدولــة العظمــى التــي تــرتبط بهــا دول عربيــة معرّ 
إسرائيل وجبروتها. هـذا الوضـع يخـدم مصـالل الولايـات المتحـدة فـي الشـرق الأوسـط، وبصـورة غيـر مباشـرة 
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ذا استمرّ هذا الوضع لحقبة من الزمن، فالولايات المتحـدة سـتتمكّن مـن  يخدم أيضا  المصالل الإسرائيلية. وا 
زة فـي المنطقـة ومـن ممارسـة الضـغط علـى إسـرائيل للعـودة إلـى طاولـة المفاوضـات استغلال مكانتهـا المعـزّ 

 . 1967على قاعدة حدود العام  والوصول إلى حلّ 
ل مضائق هرمز، الأمر الذي يوفّر ذريعـة إذا تزوّدت إيران بسلاح نووي، فهي ستهدّد جيرانها أو أنها ستقف  

نلحصــول هجــوم أمريكــي.  لــن يقتصــر علــى المنشــ ت النوويــة، التــي بوســع إيــران هجومــا  مــن هــذا النــوع  وا 
إعــادة ترميمهــا خــلال فتــرة قصــيرة اســتنادا  إلــى علمائهــا. وهــذا الهجــوم سيســتوجب أيضــا  شــنّ هجــوم بــرّي 
وضــرب البنــى التحتيــة وقتــل رؤســاء الســلطة. وهــذا الهجــوم ســيحظى بتأييــد الســعودية ودول الخلــيج ودول 

مــن جانــب روســيا والصــين اللتــين ســتبذلان كــلّ وســعهما مــن أجــل تــوريط  دانلكنــه ســي   ،الاتحــاد الأوروبــي
قــد تتطــوّر حــرب إقليميــة  ،الولايــات المتحــدة فــي صــراع طويــل يســتنزف قواهــا بحســب رأيهمــا. وبنتيجــة ذلــك

قة جـدا . ومـن اللحظـة الفـرص أمـام حصـول حـرب كهـذه ضـيّ  نافـذةتتمتّع فيهـا إيـران بـدعم روسـيا والصـين. 
فالمخـاطر مـن احتمـال شـنّ هجـوم كهـذا سـوف تقـل كثيـرا .  ،يـةتركيب قنبلـة ذرّ  من فيها إيرانالتي ستتمكّن 

فإنهـا سـتتحوّل إلـى دولـة غيـر متوقّعـة. فمـن ناحيـة توجـد  ،وفي حال تمكّن إيران مـن امـتلاك القنبلـة الذريـة
معزولــة والمتطرّفــة ذات يوجــد إيــران ال ،التقاليــد الشــيعية القديمــة مــن العقلانيــة والتــوازن. ومــن ناحيــة أخــرى 

بــل  ،هنــا لا يهــدّد إســرائيل لوحــدها والخطــرالقيــادة الدينيــة التــي مــن شــأنها أن تــدفعها نحــو مغــامرة خطــرة. 
 المنطقة والعالم بأسره. 

إن اســتمرار تحالفهــا مــع . الســؤال الكبيــر يــدور حــول مكانــة تركيــا فــي هــذه الخريطــة الدبلوماســية والعســكرية
حين تواصل إيران تسلّحها والارتباط بدول ذات أنظمة إسلامية متطرّفة، من شـأنه أن  الولايات المتحدة في

خصوصــا  إذا  ،التركــي. وفــي هــذا الســياق قــد تبتعــد الولايــات المتحــدة عــن إســرائيل-يعــزّز الحلــف الأمريكــي
 ؛حتلّة واصلت هذه الأخيرة سياستها الحالية الرافضة للوصول إلى أي حلّ وسط في موضوع الأراضي حالم

أن الولايــات المتحــدة  الابتعــاد ســيكون تــدريجيا  وبطيئــا . ولــن يكــون هنــاك تقلــيص للمســاعدات الأمنيــة، إلاّ 
غيـر مهتمّـة بـأن تفـرض  إنهـاوسـتقول لإسـرائيل  ،ستسقط الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أسـفل جـدول

الاقتــراب مــن تركيــا والعــالم الإســلامي. . وهــذه المقولــة تشــكّل نقطــة الابتعــاد عــن إســرائيل و عليهــا أيّ حــلّ 
سرائيل ستضطرّ  حتـّى ولـو  ،وحسـابات مصـالحها بدقّـة ومنـع حصـول وضـعية تبـاين حسـاباتهاإلى إجراء  وا 

 بدفع الثمن من الأراضي حالمحتلّة . 
وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى  ،مــع تعــديلات 1967هــذا يشــكّل عــاملا  محفّــزا  للعــودة إلــى حــدود العــام 

 مع الولايات المتحدة.  التحالف
بواسطة الاستراتيجيتين، الدبلوماسية والعسكرية، هدف الولايات المتحدة المركزي سيكون ضـمان مصـالحها 

إلـــى المســـاهمة  الحيويـــة ومصـــالل حلفائهـــا مـــن النـــاحيتين الاقتصـــادية والاســـتراتيجية. إســـرائيل ستضـــطرّ 
الوصــول إلــى اتفــاق علــى  إنلإقليميــة. بعبــارة أخــرى، م التنــازلات المطلوبــة مــن الناحيــة ابحصّــتها وأن تقــدّ 

بسبب الإجـراءات الدبلوماسـية  سواء ،إسرائيلية مصلحةسيشكّل  مع تبادل أراض   1967أساس حدود العام 



 44 

ذا كانـت إسـرائيل تسـعى إلـى المحافظـة علـى موقعهـا أو الإجراءات العسـكرية مـن ق   بـل الولايـات المتحـدة. وا 
وأن  ،الأمريكـي، فيكـون عليهـا أن تـؤدّي دورهـا الجيوسياسـي العـالمي والإقليمـي كحليف في منظومـة النفـوذ

والفشــل فــي  تعمــل بمــا تقتضــيه الضــرورة فــي مجــال النــزاع المحلّــي مــع الفلســطينيين. إن الضــعف المســتمرّ 
كيـا بما فيهـا تر  الأخرى، إلى صعود القوى الأحزاب يؤدّيالمسارات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية سوف 

يران.   وا 
 : قيام خلافة إسلامية وحدود مؤقّتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 2السيناريو رقم

انحسـارها  ستشـغله  إثـر  سيتشـكّلبدي الولايات المتحدة ضعفا  متواصـلا . والفـراغ الـذي إزاء هذا السيناريو ت  
نــوع جديــد مــن الخلافــة العثمانيــة فــي تركيــا التــي تســعى لإقامــة بقيــادة  –معتدلــة أو راديكاليــة -دول ســنّية

المنطقة. إن إقامة المحور السنّي مرتبطة بالمواجهة بين إيـران وتركيـا مـن أجـل الهيمنـة علـى المنطقـة. إن 
بمـا فـي  ،ى أنحـاء الشـرق الأوسـطان الشـيعة فـي شـتّ إيران تعزّز موقعها مـن طريـق إقامـة أحـلاف مـع السـكّ 

ان الشـيعة فـي البحـرين السـكّ  تثويري وفي لبنان. إنها تعمل من أجل ذلك العراق ما بعد الانسحاب الأمريك
س مكانتهـا فـي العقـد الثـاني مـن وهـي تسـعى لجـذب سـوريا إلـى جانبهـا. وتركيـا ستؤسّـ ،والكويت والسـعودية

القرن الواحد والعشرين على أساس التنافس مع إسرائيل على إشغال مواقع القوّة في شـرق البحـر المتوسـط، 
 على مقاومة إيران.  –قد الثالث وفي الع

 
لأن  ،إن السيطرة الإيرانية على كنوز الخليج الفارسي وشبه الجزيـرة العربيـة تتعـارض مـع المصـالل التركيـة

مـن المفتـرض تركيـا  ،تركيا بحاجة إلى نفـط المنطقـة ولا تريـد أن تكـون مرتهنـة للـنفط الروسـي. وبنـاء  عليـه
وهــذا الأمــر  ؛يا ولبنــان اللــذين تجــد تركيــا فيهمــا شــريكين اقتصــاديينأن تعــارض الوجــود الإيرانــي فــي ســور 

ات المعارضة السورية في أثناء كتابة هذه السطور والسماح لها بإقامة منـاطق عازلـة يوضل دعم تركيا لقوّ 
بل أيضا  ضـدّ إيـران المؤيّـدة  ،ة بالقرب من حدودها. هذا العمل ليس موجّها  فقط ضدّ سوريامفتوحة ومحميّ 

تخصـيص المزيـد الإيرانيـون إلـى  فـي العقـد القـادم سيضـطرّ  .الأساسية للنظـام السـوري برئاسـة بشّـار الأسـد
والعــالم العربــي الســنّي ســيبحث عــن دولــة قائــدة يكــون بإمكانهــا مواجهــة  ؛مــن المــوارد الكثيــرة لمواجهــة تركيــا

فـإن تركيـا  ،والإمبراطوريـة العثمانيـة إيران الشيعية، وبالرغم من تاري  العلاقـات الصـعبة بـين العـالم العربـي
ي فـي خمـس دول عربيـة السنّية هي المرشّل الأفضل للقيام بالـدور. ومـن خـلال اسـتطلاع للـرأي العـام أجـر  

الدولتان اللتان قامتا بالدور الإيجابي الأفضل أثناء  أحـداث الربيـع العربـي، فـإن تركيـا هـي  أيّهمالاستبيان 
% مـن المسـتطلعين أشـاروا إلـى مسـاهمتها الإيجابيـة. وعنـدما 50ى بـلا منـازع. والتي احتلّت المكانة الأولـ

مـن الشخصـيات القائـدة يريـدون مـن الـرئيس المصـري المنتخـب أن  سئل  المستطلعون في مصر حـول أيّ 
وهذا  .%10في المقام الثاني جاء أحمدي نجاد بنسبة  ؛% أجابوا، أردوغان40يشبهها في المستقبل، فإن 

يضـع تركيـا فـي موضـع الأفضـلية كقائـدة للعـالم الإسـلامي. وفـي التنـافس مـع إيـران حـول منـاطق  التفضيل
 النفوذ ستكون يد تركيا هي العليا. 
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الأمــر الــذي سيســاعد تركيــا علــى النجــاح هــو وضــعها الاقتصــادي المتــين وموقعهــا الجغرافــي ونفوذهــا فــي 
ل الســـنّية إلـــى تركيـــا ورفضـــها إيـــران الشـــيعية. إن ة انحيـــاز الـــدو وخاصّـــ ،البلقـــان والقوقـــاز والشـــرق الأوســـط

تمركـــز تركيـــا كدولـــة عظمـــى رائـــدة لـــن يحصـــل بـــين ليلـــة وضـــحاها. ففـــي بدايـــة الطريـــق ســـوف تصـــطدم 
تزايــد التهديــد بمعارضـة مصــر والسـعودية، اللتــين تعتبـران نفســيهما كمركــز للعـالم الإســلامي السـنّي. إلّا أن 

صادية التي تجتاح مصر من ناحية ثانية سوف تزيد من الحاجة إلى قائد والأزمة الاقت ،الإيراني من ناحية
 إقليمي وستؤدّي إلى توطيد العلاقة مع تركيا. 

وهـــو قـــدرة تركيـــا علـــى تشـــكيل حكومـــة إســـلامية ذات ملامـــل  ،ثمّـــة عامـــل آخـــر مســـاعد فـــي هـــذا المســـار
ة قــد تقــيم حلفــا  . وعلــى هــذه الخلفيّــديموقراطيــة، تتنــاقض تمامــا  مــع الســلطة الإســلامية المتطرّفــة فــي إيــران

يـران و   ،استراتيجيا  مع مصر ومع سوريا تعزّز مكانتها لدى السلطة الفلسطينية. نتيجة الصراع بين تركيا وا 
قــد تكــون العــداء المســتحكم والمتواصــل بــين المحــورين، أو قيــام تــوازن رعــب، حيــث يســعى المحــوران إلــى 

فإنهــا ســـتؤدّي إلـــى  ،ميــة. أمـــا إمكانيــة عقـــد اتحـــاد بــين المحـــورينتطــوير قـــدرة نوويــة وتشـــكيل أحـــلاف إقلي
 وهو سيناريو حرب الحضارات.  ،سيناريو مختلف

وســتقوم ســلطة مســتقرّة ذات توجّــه وطنــي  ،الغليــان السياســي الاجتمــاعي فــي الــدول العربيــة ســوف ينتهــي
ل إســرائيل، وهــي ستفضّــ ودينــي. فــي بدايــة الطريــق ســتمتنع الســلطة الفلســطينية عــن إجــراء مفاوضــات مــع

ســرائيل ســترفض التفــاوض مــع  الحصــول علــى الاعتــراف الــدولي الــذي حصــلت عليــه فــي الأمــم المتحــدة. وا 
أن التطوّرات في العالم العربي قد تحـرق أوراق الجـانبين. إن قيـام  سلطة فلسطينية تتصالل مع حماس، إلاّ 

ة فـي مصـر، بحيـث لا ينتهـك اتفـاق السـلام سـدّة السـلطوصعود حزب إسلامي إلى  إيران،ت لف سنّي ضدّ 
ــع ليونــة معيّ  ؛حمــاس مواقــفمــع إســرائيل، مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى تلطيــف  نــة فــي وعلــى الأثــر يمكــن توقّ

مـن المتوقّـع  ،جدول الأعمال السياسي لحكومـة حمـاس، وتعـزّز مكانتهـا فـي المجتمـع الفلسـطيني. وبالتـالي
طينية، وذلـــك مـــن خـــلال تزايـــد قـــوّة الجهـــات البراغماتيـــة فـــي صـــعود حمـــاس إلـــى القيـــادة فـــي الســـلطة الفلســـ

المنظمة اتفاقا  مؤقّتا  علـى غـرار "هدنـة" لا تمنـع الطـرفين مـن الحلـم  ستعرضالحركة. ضمن هذه الظروف 
بـــأحلام أيديولوجيـــة بعيـــدة المـــدى، والوصـــول إلـــى تســـويات براغماتيـــة تـــؤدّي إلـــى اســـتقرار الأوضـــاع علـــى 

 توسّط. المديين القريب والم
اسـة للـرأي العـام، وخاصّـة إزاء انتقـادات الجمهـور الدول العربية المتضامنة فـي المحـور السـنّي سـتكون حسّ 

بشــأن اســتمرار الاحــتلال الإســرائيلي. وعلــى الأثــر ســتعود هــذه الــدول وتقتــرح علــى إســرائيل الموافقــة علــى 
سـتؤدّي إلـى المصـالحة مـع العـالمين  1967الوعـد بـأن العـودة إلـى حـدود العـاممبادرة الجامعـة العربيـة مـع 

وحمـاس  ؛العربي والإسلامي. هـذا العـرض ستشـارك فيـه الـدول الأعضـاء فـي المحـور السـنّي برئاسـة تركيـا
بســبب الضــعف  ضر  بــل مجــرّد اتفــاق مؤقّــت ف ــ ،ستفسّــر الاتفــاق بأنــه مجــرّد هدنــة، لا تعنــي إنهــاء النــزاع

قــرار حــقّ ولــيس مــن شــأنه التراجــ ،النســبي للفلســطينيين ع عــن المطالبــة التاريخيــة بــالعودة إلــى يافــا وحيفــا وا 
ل أن تكـون مـا إذا كانـت تفضّـالعودة للفلسطينيين. أمام هذه الظروف سـيكون لزامـا  علـى إسـرائيل أن تقـرّر 
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 جـــزءا  مـــن الشـــرق الأوســـط الجديـــد، أم أن تصـــرّ علـــى رفضـــها بســـبب عـــدم وجـــود تســـوية دائمـــة، ومـــن ثـــمّ 
ــالقوّا ذا رفضــت إســرائيل مبــادرة  ،ت الموجــودة خــارج المنطقــةالارتبــاط ب ولاســيّما بجنــوب أوروبــا وشــرقها. وا 
فهذا سيؤدّي إلـى زيـادة الضـغط علـى مصـر والأردن لإعـادة النظـر فـي اتفاقيـات السـلام.  ،الجامعة العربية

م للنــــزاع فهــــذا ســــيعني التصــــالل مــــع العــــالم العربــــي مــــن دون حــــلّ دائــــ ،أمــــا إذا قبلــــت إســــرائيل بالمبــــادرة
 ع اليساري الأعلى(. المربّ  ،10الفلسطيني )انظر الصورة رقم -الإسرائيلي

إسرائيل ستواجه أسئلة وجودية وجيوسياسية جوهرية: هل يمكن الاعتماد على وعود المحور السـنّي برئاسـة 
أن عـدم تركيا؟ هل بإمكان هذا المحور أن يضمن استمرار اتفاق ليس باتفاق دائـم؟ مـن ناحيـة أخـرى نجـد 

وتركهــا لوحــدها فــي قليمــي وعلــى المســار الفلســطيني ســوف يــؤدّي إلــى عــزل إســرائيل التقــدّم فــي المجــال الإ
 المنطقــة المعاديــة مــن دون حلفــاء أو دعــم. إن المحــور الســنّي المعــادي سيضــع إســرائيل فــي الزاويــة، لكــنّ 

ه أن يسـاعد فـي الاسـتقرار الإقليمـي وتقـدّم مبادرة الجامعة العربيـة مـن شـأن ويتبيّنمحور سنّيا  معتدلا  وقويا  
لا تكــون بمثابــة اتفــاق دائــم. إزاء هــذه الظــروف مــن التخــبّط  التــي التســوية السياســية بــين إســرائيل وفلســطين

 مــن المحتمـــل أن تكـــون إســرائيل مســـتعدّة للتحـــرّك بحــذر نحـــو تســـوية مؤقّتــة حـــول حـــدود ،وا همــال البنـــدين
ــائج الحاصــلة تــدريجيا . الاســتقرار فــي المنطقــة وفــي الــدول المجــاورة مؤقّتــة، مــع النظــر عــن كثــب فــي الن ت

دارة مفاوضـــات  سيســـهّل علـــى الحكومـــة الإســـرائيلية وحكومـــة الســـلطة التغلّـــب علـــى معارضـــي الســـلام، وا 
مـن شـأنهما أن  ،ةوالتوصّل إلى توافق حول حدود مؤقّتة من دون حلّ الصراع الأساسي. وعلـى هـذه الخلفيّـ

 اتفاق جزئي في حال توفّر ضمانات من جانب المحور السنّي. تتوصّلا إلى 
إن التقدّم نحو تسوية من هذا النوع يشكّل حاجة حيوية جدا  للمحور السنّي. وعزلة إسرائيل قـد تـدفعها نحـو 
يــران قــد  حلفــاء جــدد آخــرين. وبــالرغم مــن أن الأمــور قــد لا تبــدو فــي هــذه الأثنــاء معقولــة، فــإن إســرائيل وا 

يهدّدهما معا . الولايـات  خصوصا  إزاء محور سنّي معاد   ،إعادة دراسة منظومة العلاقات ما بينهماتقومان ب
ســه تركيــا فــي إطــار ائــتلاف إســلامي المتحــدة أيضــا  قــد تعيــد دراســة علاقاتهــا مــع المحــور الســنّي الــذي تترأّ 

إلـى إسـرائيل اقتراحـات تسـوية متطرّف. لهذه الأسـباب  قـد يلجـأ المـور السـنّي إلـى تلطيـف مواقفـه وأن يقـدّم 
 تتناسب مع مصالحها الأمنية. 

مــع تــرك هــامش واســع مــن الأمــن. ومــن  1967الاتفــاق ســيعتمد علــى انكفــاء إســرائيلي نحــو حــدود العــام 
نة تواصل إسـرائيل الاحتفـاظ بهـا حتـّى الاتفـاق بالإضافة إلى مناطق معيّ  ،المحتمل أن يشكّل جدار الفصل

-المرحلـــي. وبنـــاء  علـــى هـــذا الســـيناريو نجـــد أن التقـــدّم فـــي حـــلّ النـــزاع الإســـرائيلي الـــدائم، حـــدود الاتفـــاق
 بسبب التطوّرات الإقليمية والاستقرار الإقليمي.  الفلسطيني سوف يتحقّق بشكل خاصّ 

الجانبـــان الإســـرائيلي والفلســـطيني لـــن يكونـــا ناضـــجين فـــي هـــذه المرحلـــة لعقـــد اتفـــاق دائـــم بســـبب خلافـــات 
إلّا أن الأجـواء الإقليميـة المؤيّـدة والداعمـة  .مثـل الحـدود والقـدس واللاجئـين ،ؤون الأساسـيةجوهرية فـي الشـ

ستســمل بــإحراز تقــدّم طفيــف نحــو اتفــاق جزئــي ومؤقّــت. وضــمن إطــار هــذا الاتفــاق ســيكون مــن الممكــن 
حتّى التقدّم أبعد سيكون من الممكن  وعلى مدى   ؛العمل لتحسين الوضع الاقتصادي وتغيير النظرة الثقافية
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نحو اتفاق دائم. هذا السيناريو يقوم في أساسه علـى تشـكّل كتـل أساسـية فـي الشـرق الأوسـط تهـدّد إسـرائيل 
 وتمنحها من ناحية أخرى إمكانيات لا بأس بها من المناورة.  ،من ناحية

 
 : الفوضى والحدود القابلة للدفاع بالنسبة لإسرائيل 3رقم  السيناريو

تشـهد المنطقـة تحـوّلات كثيـرة وتواجـه وضـعا  مـن الفوضـى  ،و: الحدود القابلة للـدفاع عنهـافي هذا السيناري 
وعدم الوضوح على مدى حقبة طويلة. هذا الوضع يتميّز بالصراعات الداخلية والتنافس بـين الـدول، وبعـدم 

طينية، تتحـوّل الاستقرار وعدم وجود اتفاقات. دول أخرى في الشرق الأوسط، بما فيها مصر والسلطة الفلس
إلـــى دول غيـــر قـــادرة علـــى تـــوفير الأمـــن، وتطبيـــق ســـلطة القـــانون وتـــوفير الظـــروف  أيّ  ،إلـــى دول فاشـــلة

إزاء هذا الوضع تنشب حروب بين الدول حول شؤون  .الاقتصادية والخدمات بشكل معقول للمواطنين فيها
 عة. ا يمكن أن ينزلق بالأمور إلى حرب إقليمية واسممّ  ،إقليمية وحدودية

مــن  ،الــدولتان العظميــان القــديمتان، أمريكــا وروســيا، تتصــارعان مــع بعضــهما حــول الســيطرة علــى المنطقــة
ولاسـيّما الصـين والهنـد.  ،خلال إيجاد تحالفات أو ترميم تحالفات قائمة. دول عظمى أخرى تـدخل المنطقـة

العــراق وأفغانسـتان. والــذي يــربل  قـوّة الولايــات المتحـدة فــي المنطقــة تتراجـع، وخاصّــة إثـر ســحب قوّاتهــا مـن
مــن تراجــع قــوّة الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة هــو إيــران، التــي تواصــل ســعيها للحصــول علــى ســلاح نــووي 

 وتطوير صواري  لإطلاقه. 
تركيا تحاول التموضع كدولة إقليمية عظمى رائدة. وهي تعتمد فـي ذلـك علـى مسـاحتها وقوّتهـا الاقتصـادية 

ذلــك يــدور فــي المنطقــة صــراع مــن أجــل الهيمنــة مــا بينهــا وبــين إيــران. ثمّــة صــراع آخــر وموقعهــا. وبنتيجــة 
يران من أجل السيطرة على الخليج الفارسي. هذا الصراع يرتدي أيضا  مظاهر دينية:  يدور بين السعودية وا 

يعية  العــداء بــين الشــيعة والســنّة، الاحتكاكــات تحصــل بــين حــين وآخــر داخــل الــدول التــي تحتــوي أقليــة شــ
سرائيل يتأزّم ع تركيـا نحـو التموضـع كقـوّة وفي صلبه تطلّ  ،كبرى، مثل البحرين ولبنان. الصراع بين تركيا وا 

رى وأخـ تركيـةمركزية في الشـرق الأوسـط. هـذا الصـراع قـد ينزلـق إلـى أعمـال عدائيـة ومواجهـات بـين قـوّات 
د مصـالل الولايـات المتحـدة والغـرب أن تهـدّ ومـن شـأنها  ،ي كثيرا  حلف النـاتوإسرائيلية. هذه المواجهة ستؤذ

بـل والتحـذير.  ،التـوتر والتهدئـة تخفيـففي المنطقة. إزاء هذه الظروف قد تتدخّل الـدول العظمـى مـن أجـل 
هـــو ضـــمان مصـــالل الـــدول العظمـــى فـــي مجـــال الطاقـــة فـــي الشـــرق الأوســـط  التـــدخّلوســـيكون هـــدف هـــذا 

ة ثانيـة، قـد تتحـرّك دول عظمـى أخـرى لزيـادة التـوتّر بهـدف والسيطرة على المناطق الاستراتيجية. من ناحيـ
قـد تـدعم الجهـات السـاعية إلـى ضعضـعة النظـام فـي السـعودية  ،بالتعاون مع إيران ،زيادة نفوذها. والصين

 والتأثير سلبا  على مكانة الولايات المتحدة. 
مواضـــيع الأساســـية فـــي هـــذه فـــي هـــذا الســـيناريو ســـتتفاقم النزاعـــات مـــا بـــين الـــدول القوميـــة. ومـــن بـــين ال

الصراعات بين الدول سـيكون موضـوع الميـاه. إن اسـتمرار تزايـد سـكّان الشـرق الأوسـط وتزايـد الطلـب علـى 
ـــة ســـوف  ـــنقص فـــي هـــذه المـــادّة الحيوي ـــاه وال حـــول مصـــادر الميـــاه  مـــن النزاعـــات بشـــكل خـــاصّ  يزيـــدالمي
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ــة والفــرات ونهــر العاصــي. مصــر المشــتركة. تركيــا والعــراق وســوريا ســتتنازع علــى اســتغلال الأنهــ ار، دجل
وأثيوبيــا والســودان ستتصــارع علــى ميــاه النيــل. إســرائيل والأردن ولبنــان وســوريا ستتصــارع علــى اســتغلال 

ســرائيل والســلطة الفلســطينية  علــى الميــاه الجوفيــة فــي الجبــال.  ســتتقاتلمصــادر نهــر الأردن واليرمــوك. وا 
يــران وأفغانســتان ستتصــارع علــى اســتغلال وهنــاك صــراعات أخــرى إضــافية قــد تحصــل  ؛ميــاه نهــر هلمنــد وا 

وآخر في أنابيـب الغـاز مـن مصـر  حول أنابيب نقل النفط والغاز. وأعمال التخريب التي حصلت بين حين  
يقاف تزويد الغاز من مصر لإسرائيل هي مثال لما يمكن أن يحصل في المستقبل. إلى إسرائيل   والأردن وا 

ة بالصــــراع ني الــــدول القوميـــة مـــن صـــراعات داخليـــة كثيــــرة لا علاقـــة لهـــا البتـّــفـــي ســـيناريو الفوضـــى تعـــا
مثل: الصراع بين القبائل، وبين الأقلّيات الإثنوقومية وبين مجموعات دينية وبين  ،الفلسطيني –الإسرائيلي 

مجموعـــات سياســـية ثقافيـــة ذات مصـــالل متناقضـــة. والصـــراعات القبليـــة ســـتبرز بشـــكل خـــاصّ فـــي العـــراق 
ريـين فـي إيـران والعلـويين فـي يـة ستشـمل الأكـراد فـي تركيـا والأذيمن وسوريا وليبيا. والصراعات الإثنوقوموال

سوريا والعرب فـي إسـرائيل والأقبـاط فـي مصـر. وفـي العـراق قـد تحصـل مـذابل دمويـة بـين السـنّة والشـيعة، 
أمـــل فــــي  ن دون أيّ مـــ وهكـــذا أيضـــا  فـــي الســـعودية والبحــــرين. والصـــراع مـــا بـــين فـــتل وحمــــاس سيســـتمرّ 

 المصالحة ما بينهما. واتفاقات المصالحة قد تتفجّر إزاء التطلّع إلى مواقع القوّة السياسية والاقتصادية. 
 

إسـلامية تطمـل إلـى  ثمّة صراع آخر قد يتطوّر ما بين القوى العلمانية ذات التطلّـع الـديموقراطي وبـين قـوى  
تتفاقم الاحتكاكـات بـين القـوى الليبراليـة والأخـوان المسـلمين فرض تطبيق الدين على الدولة. وفي مصر قد 

وهو لن يتخلّى بسهولة عـن ، إزاء هذا الصراع المسيطرين على البرلمان. الجيش أيضا  لن يكون غير مبال  
ستحصــل مواجهــات بــين مؤيّــدي موقعــه السياســي وســيطرته علــى الاقتصــاد واهتمامــات أخــرى. فــي إيــران 

ة هشاشـة الديموقراطيـة علـى خلفيّـ ات داخليـةافظة. وكذلك في تركيا قد تحصـل خضّـالإصلاح والقوى المح
 ؛لـة، والمـرأة هنـاك تواجـه أوضـاعا  صـعبة للغايـةفي الدولة. وهذا البلد يشهد أكبر عـدد مـن الصـحف المعطّ 

م بعهــا أردوغــان تثيــر مخــاوف شــديدة لــدى العلمــانيين، والنضــال مــن أجــل دعــالسياســة الإســلامية التــي يتّ 
اط من ذوي التوجّه الإسلامي في الجيش من شأنه أن يؤدّي إلى انتظامات معاكسة: توجد أوسـاط فـي ضبّ 

 الجيش قد تت مر لاسقاطه من أجل إرجاع التقاليد العلمانية الأتاتوركية، التابعة لمؤسّس تركيا الحديثة. 
فـي  الصراع سـيظهر بشـكل خـاصّ وهو الصراع الاجتماعي السياسي. وهذا  ،ثمّة صراع آخر أيضا  قد يبرز

زهــر فيهــا الربيــع العربــي. وعلــى المــدى البعيــد سيتّضــل بــأن إســقاط القــادة الطغــاة فــي الــدول أالــدول التــي 
إلـى إيجـاد حلـول للمشـاكل الديموغرافيـة والاقتصـادية، وأن المرحلـة الانتقاليـة قـد تسـتمرّ فتـرة  العربية لم يـؤدّ 

ق علــى بة لموجــة الاحتجــاج والنضــال سيتّضــل بــأن الأمــل الــذي علّــطويلــة. وبعــد أن تهــدأ النشــوة المصــاح
الــذين خرجـــوا إلــى الســـاحات  الشـــبّاناحتجاجــات الأجيــال الشـــابة فــي الـــدول العربيــة لـــم يكــن ســـوى ســراب 

حـداث حالـة إعـادة  ،ألهبـوا خيـال العـالمو واحتجّوا  حيـاء إوكـان يبـدو للحظـة أنهـم علـى وشـك تسـلّم السـلطة وا 
 ،محلّه خريـف بـل شـتاء سيتّضل بأن الربيع العربي قد حلّ  ،على المدى البعيد ،العربي. لكن متأخّرة للعالم
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السلطة الأحزاب التقليدية التابعة للأخوان المسلمين المعادية للديموقراطية وحقوق الإنسان.  إثرهعلى  تستلم
 م السلطة في مصر وتونس واليمن وسوريا.وهذه الأحزاب معدّة بشكل أفضل لتسلّ 

فـإن السـوابق التاريخيـة تـدلّ علـى أن عصـر الانتخابـات الديموقراطيـة فـي الـدول الإسـلامية قـد أدّى  ،وهكذا
والوضــع فــي  ،1979إلــى صــعود أنظمــة إســلامية معاديــة للديموقراطيــة: وهــذا مــا حصــل فــي إيــران عــام 

يرة مـن الـزمن. حـين صـعدت حمـاس إلـى السـلطة لفتـرة قصـ 2006السلطة الفلسطينية فـي انتخابـات العـام 
ان مــن ذوي بــل الشــبّ إن ســيطرة الأخــوان المســلمين علــى البرلمــان فــي مصــر لــن تقابــل بعــدم اكتــراث مــن ق  

ة يمكــن توقّــع حصــول مواجهــات كثيــرة وقيــام بــل الأقلّيــة القبطيــة. وعلــى هــذه الخلفيّــالتوجّــه الليبرالــي ومــن ق  
إلــى الســلطة الديموقراطيــة: فــي هــذا الســياق  مســار طويــل مــن الانتقــال مــن الســلطة الشــمولية الأوتوقراطيــة

يجب أن نتـذكّر بأنـه حتـّى فـي الـدول الأوروبيـة كـان الانتقـال إلـى الديموقراطيـة بطيئـا ، والأمـر المتوقّـع فـي 
 الدول الإسلامية من شأنه أن يكون أكثر تعقيدا  وأكثر عنفا . 

جديـد أن ينهـار تحـت ضـغط الضـائقة النتائج في مصر قد تكون قاسية بشـكل خـاصّ، ومـن شـأن النظـام ال
بــل وأن يجــد صــعوبة فــي تــوفير الأمــن الشخصــي والاجتمــاعي. وهــذا  ؛الاقتصــادية والضــغوطات السياســية

لآخـر إلـى  الأمر يظهر منذ الآن في شبه جزيرة سيناء، حيـث تتموضـع مجموعـات إرهابيـة تعمـد مـن حـين  
ــمــن إســرائيل  نسـف وتفجيــر أنابيـب الــنفط مــن مصـر إلــى كـل   ق الضــرر والأردن وتهـدّد زائــري سـيناء، وتلح 

الكبيــر بالاقتصــاد المصــري. والنظــام المصــري المهــتم كثيــرا  بالنجــاة وخــلاص نفســه قــد ينقــاد إلــى المشــاعر 
 ت الأكثر بالسلطة. ر له ذلك التشبّ المعادية لإسرائيل على أمل أن يوفّ 

وغير التقليدية، بسـبب تفضـيل الأمـن علـى التنميـة  الصراعات الداخلية والتسلّل المستمرّ بالأسلحة التقليدية
ومــن بينهــا  ،الاقتصــادية والاجتماعيــة، مــن شــأنها أن تــؤدّي إلــى الانهيــار الاقتصــادي لــدى بعــض الــدول

وبالتـالي أن يصـل  ،مصر وسوريا. ولا يمكـن اسـتبعاد بعـض دول المنطقـة التـي قـد تتحـوّل إلـى دول فاشـلة
 لأيدي منظّمات إرهابية وأيدي لاعبين ليست لهم صفة الدولة.  السلاح التقليدي وغير التقليدي

نتيجة الصراعات الداخلية والخارجية هذه ستكون شيوع الفوضى لأمد طويل في الشرق الأوسط. وسـيتحوّل 
الشرق الأوسط إلى نوع من البلقان الذي يستدعي التدخّلات الأجنبية. وهذا التدخّل قد يكـون مـن ق بـل دول 

عبــر تقــديم الــدعم لدولــة معيّنــة أو فصــيل معــيّن داخــل هــذه  ،مصــلحة فــي زيــادة حجــم قــدراتهاعظمــى لهــا 
إلـى تحسـين أوضـاعها الجيوسياسـية، أو الدولة نفسها. والدول المرشّحة لهذا الدور هـي روسـيا التـي تسـعى 

دخّل هــا الاقتصــادي. وهــذا التــالصــين، التــي تســعى إلــى اكتســاب مصــادر طاقــة تضــمن لهــا اســتمرار نموّ 
ــة مــن هــذا النــوع  ســيكون مصــحوبا  بتقــديم أســلحة لقــاء ضــمان الحصــول علــى الطاقــة والنفــوذ. وتحــت مظلّ

ن دول عربية مجاورة من مهاجمة إسرائيل أو مساعدة منظّمـات متطرّفـة تعمـل ضـدّها. والسـلام بـين ستتمكّ 
مـر المقـرّر هـو الوضـع فـي إسرائيل والسلطة الفلسطينية لن يؤثّر بصورة ملموسة أو قوية علـى الوضـع. الأ

 الشرق الأوسط وتدخّل قوى خارجية وقدرة الولايات المتحدة على الإمساك بالشرق الأوسط. 
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 ،الفوضى المستمرّة في الشرق الأوسط سوف تعمّق الازدواجية السياسية والنفسية فيما يخصّ الاتفاق الدائم
لـن الحكومـات عـن اسـتعدادها لـدفع حـلّ الـدولتين تع ،إن في إسرائيل أو في السلطة الفلسطينية. فمن ناحية

وذلـك لاعتقادهـا بـأن  ،بدي استعدادها للمخاطرة والتوقيع على اتفاق دائـمإلى الأمام، ومن ناحية أخرى لا ت  
فـإن الجمهـور علـى الجـانبين، الـذي  ،المخاطر تتمتّع بثقل أكبر من ثقل الآمال الكامنة في الاتفـاق. كـذلك

لدولتين لشعبين، يرى بأنه لا يمكن إعطـاء الثقـة بالجانـب الآخـر. إن عـدم الاسـتقرار فـي ا يعلن تأييده لحلّ 
تنــازلات إقليميــة  حصــولالمنطقــة مــن شــأنه أن يعــزّز الازدواجيــة السياســية والنفســية هــذه، وأن يحــول دون 
ة فـي العـالم العربـي، بمـا إسرائيلية. وهذا المنحى سيتعزّز إزاء تأييد المحورالشيعي الراديكالي للقـوّة الراديكاليـ

 في ذلك حماس وحزب ح. 
ضــمن هــذه الظــروف مــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي مــن الممكــن التفكيــر فــي عــدّة تطــوّرات بالنســبة للحــدود 

الإمكانيـة الأولـى هـي اسـتمرار الوضـع القـائم )سـتاتيكو(. مـن  ؛المستقبلية بين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية
لا يوجـد أمـام  ،إقليمية يمكن الاعتماد عليهـا، وعلـى ضـوء تفـاقم الفوضـى الإقليميـةدون ضمانات دولية أو 

سـوى الحصـول علـى عمـق اسـتراتيجي يسـتوجب البقـاء فـي الحـدود القائمـة. والإمكانيـة  منـاصإسرائيل من 
الثانيــة هــي أن تتوصّــل الحكومتــان إلــى اســتنتاج بــأن بوســعهما اســتغلال الضــعف الإقليمــي للوصــول إلــى 

ى لو كان جزئيا ، من أجل عـدم الانسـياق إلـى الفوضـى الإقليميـة. إسـرائيل سـتتخوّف مـن انهيـار اق، حتّ اتف
وبالتــالي إلــى تحــوّل الضــفة الغربيــة إلــى منــاطق مفتوحــة  ،الســلطة الفلســطينية علــى أثــر الفوضــى الإقليميــة

ة الفلسطينية سـتكون راغبـة وخطرة، ومجرّدة من أيّ صلاحية قادرة على فرض النظام والقانون فيها. السلط
ـــ ـــة فـــي حـــدود العـــام بالمحافظـــة علـــى ســـلطاتها حتّ ـــي عـــن أحـــلام الدول ، 1967ى ولـــو علـــى حســـاب التخلّ

ة هـذا الـوعي مـن والاكتفاء بالحدود المؤقّتة. والرزانة السياسية ستحلّ محـلّ الحماسـة السياسـية. وعلـى خلفيّـ
إســرائيل جــزءا  مــن  ســتخلي. وفــي إطــار هــذا الاتفــاق الجــانبين قــد يــتمّ توقيــع اتفــاق مرحلــي بحــدود مؤقّتــة

 الأراضي في عمق الضفة وتنكفئ إلى حدود قابلة للدفاع عنها. 
هذه الخطوة ستقدم عليها رائيلي من طرف واحد إلى حدود قابلة للدفاع عنها سالإمكانية الثانية هي خروج إ

 المسـؤولةط السلطة الفلسطينية قد يجعلها إسرائيل من منطلق الخوف من أن تفاقم الفوضى الإقليمية وسقو 
م إســرائيل بتخصــيص مــوارد للبنــى التحتيــة والخــدمات، الوحيــدة عــن الضــفة الغربيــة. وهــذه المســؤولية ســتلز  

وعلى المدى البعيد أيضا  ستلزمها بتوفير الحقـوق الأساسـية. والضـفة الغربيـة العائـدة إلـى أحضـان إسـرائيل 
زاء هــذه الأوضــاع ستفضّــقــد تتحــوّل إلــى حصــان طــروادة قــ ل د يجــرّ إســرائيل نحــو دولــة ثنائيــة القوميــة. وا 

خــلاء بعـض المسـتوطنات مـن أعمــاق الضـفة الغربيـة مــن  إلـىإسـرائيل الانكفـاء  حــدود قابلـة للـدفاع عنهـا وا 
 طرف واحد، بشرط أن تحافظ على طابعها كدولة يهودية وديموقراطية. 

 
 ود الغامضة: صراع الحضارات والحد4السيناريو رقم 
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وأن تتحـوّل إلـى  ،في هذا السـيناريو مـن شـأن الصـراعات فـي الشـرق الأوسـط أن تتوسّـع إلـى منـاطق أخـرى 
رى فـي حقبـة يـذهب فيهـا العـالم نحـو التضـامن فـي الغـرب. إن واقعـا  كهـذا لا ي ـ صراع إسلامي عالمي ضدّ 

و نجـــد أن الواقـــع يقـــوم علـــى النمـــو أعقـــاب مســـارات العولمـــة والثـــورة العلميـــة. وأثنـــاء كتابـــة هـــذا الســـيناري
الاقتصادي والتغيير الاجتماعي وانتشار الديموقراطية. وسيناريو صراع الحضـارات يتنـاقض تمامـا  مـع هـذه 

فــي النصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين حيــث حصــلت مواجهــة بــين الإســلام  جــرى التفاصــيل. هــذا الأمــر 
 ة حصوله؟ ما هي آليّ و ة دينية. كيف حصل هذا الأمر؟ والغرب على خلفيّ 

انسحاب الغرب من الشرق الأوسط وصعود الإسلام المتطرّف كقـوّة  هي فيالقوّة الدافعة في هذا السيناريو 
إقليمية رائدة. المؤشّرات الأولى في هذا التحوّل موجودة فعلا  الآن فـي المنطقـة: العقوبـات المفروضـة علـى 

ــا إ لــى الاتحــاد الأوروبــي، تهديــدات القــادة الإيــرانيين لإســرائيل إيــران وعزلتهــا الدوليــة، رفــض انضــمام تركي
سرائيل. على المـدى البعيـد يمكـن أن يتّضـل بـأن  ، وتهديدات رئيس حكومة تركيا لكل  والغرب من قبرص وا 

واختــارت التحــوّل إلــى قــوّة مركزيــة فــي الشــرق الأوســط مــن خــلال  ،تركيــا قــد يئســت مــن الالتحــاق بــالغرب
 إليها إيران.  لعالم الغربي. وهذا المحور يضمّ دولا  إسلامية تتقدّمها تركيا وتنضمّ تطوير محور منافس ل

يــران، يبــدو فــي  هـذا التطــوّر، الــذي يعتمــد علــى حلــف بــين دول ذات قيــادات إســلامية، وعلــى رأســه تركيــا وا 
ة فـي أهـدافها: مطلع القرن الواحد والعشرين على أنه غير معقول. فالدولتان تقودهما أحزاب إسلامية مختلف

إســلام متطــرّف مقابــل إســلام معتــدل. إيــران تــدعو صــراحة إلــى تــدمير إســرائيل، فــي حــين أن تركيــا تبــدي 
فـإن مئـات الســنين مـن الصـراع بــين السـنّة والشـيعة تؤشّــر  ،اهتمامـا  بـدعم مسـار ســلمي فـي المنطقـة. كــذلك

ت ضــئيلة جــدا . مــع ذلــك لا يمكــن تركــي هــي إمكانيــة ذات احتمــالا-إلــى أن إمكانيــة إيجــاد محــور إيرانــي
استبعاد هذه الإمكانية بصورة نهائيـة. وتركيـا التـي هـي بحاجـة إلـى مصـادر الطاقـة الموجـودة فـي إيـران قـد 

ة الواضـحة أنـف الولايـات المتحـدة. والحقيقـالاقتصادية والسياسية معها بالرغم مـن اختارت توطيد علاقاتها 
فتّشـت  رار فرض عقوبات على إيران، وهي مـع البرازيـل وفنـزويلاّ هي أن تركيا لم تدعم في مجلس الأمن ق

يــران تتوطّــد بســبب نضــالهما  عــن طريــق لتســهيل اســتمرار المشــروع النــووي الإيرانــي. العلاقــة بــين تركيــا وا 
وحقيقــة أن الــدولتين تحكمهمــا  ؛المشــترك ضــدّ الأقلّيــة الكرديــة الموجــودة عنــدهما وبســبب عــدائهما لإســرائيل

سلاميتان من شأنها أن تساعد على توطيد الحلف. وعلـى المـدى البعيـد قـد يتّضـل بـأن الغـلاف حكومتان إ
 الإسلامي المعتدل الذي غطّت به تركيا نفسها لم يكن أكثر من سراب مخادع. 

يـران تـدعمها التطـوّرات فـي الـدول العربيـة والـدول الإسـلامية الأخـرى. الربيـع  اتجاهات التقارب بين تركيـا وا 
وفـي مقـدّمها الأخـوان المسـلمين تعـزّز  ،ي يتحوّل إلى شتاء عربي حيث الجيوش والأحـزاب الإسـلاميةالعرب

إمساكها بالسلطة. وعندما سيتبدّد غبار الاحتجاج الذي أثاره الربيع العربي سيتّضل أنـه فـي تـونس ومصـر 
 وسوريا واليمن قد تسلّمت السلطة أحزاب إسلامية ذات توجّهات راديكالية. 

ر بقدوم الشتاء وتشكّل شرق أوسط أكثر خطورة مـن الناحيـة الجيوسياسـية. سـلطة د هذه الأحزاب يبشّ صعو 
الأخوان المسلمين في مصر من شأنها أن تؤدّي إلـى توطيـد العلاقـات مـع حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزّة ، 
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والشـاهد هـو  ؛ودةالسلام البارد مع إسرائيل سيكون أكثـر بـر المسلمون في مصر. التي أساسها هو الأخوان 
من مصـر والأردن. بعـد قطـع العلاقـة  حتذيه كل  تأن قطع العلاقة التركية مع إسرائيل سيتحوّل إلى نموذج 

 بعيـد   ي إلـى حـد  ستدرس الدولتان اتفاق السلام مع إسرائيل وتعزيز علاقتهما مع تركيا. هذه المسارات سـتقوّ 
 سـيلقيفاقيات أوسلو ورفضها التخلّي عـن الإرهـاب أوضاع حكومة حماس. ورفضها الاعتراف بإسرائيل وات

إلــى إيــران فــي شــجبها  وستنضــمّ  ،آذانــا  صــاغية فــي المنطقــة. تركيــا ســتؤيّد حمــاس بشــكل صــريل وعلنــي
 إسرائيل وممارسة الضغط العسكري والدبلوماسي ضدّها. 

ســرائيل ســتبوء بالف شــل. وخــلال فتــرة قصــيرة إن محاولــة الــدول الغربيــة الكبــرى تخفيــف التــوتّر بــين تركيــا وا 
سيتبيّن بأن توتير العلاقات مع إسرائيل والمطالبة التركية بالاعتذار إنما كانا مجرّد غطاء لقرار استراتيجي 
أكثر عمقا ، هدفه تفكيك الحلف الاستراتيجي بين اسطنبول والقدس والاقتراب من طهران، ومصـر وسـوريا. 

 مـن تيل للإدارة التركية بأن تزيد من النفوذ التركي في المنطقةيب من إيران وتقديم الدعم لحماس سوالاقترا
يـران مـن شـأنه  خلال تحويل تركيا إلى مركز قـوّة إقليمـي مـن الدرجـة الأولـى. الحلـف الإقليمـي بـين تركيـا وا 

بـل أيضـا  منـاطق مجـاورة أخـرى بمـا فيهـا أوروبـا وآسـيا.  ،أن يوجد محورا  يهدّد ليس الشرق الأوسط فحسب
ـــق  عســـكرية تضـــمّ لمحـــور ســـيمتلك قـــدرات هـــذا ا ـــة إســـلامية، عـــن طري أســـلحة تقليديـــة وغيـــر تقليديـــة )قنبل

صـــموئيل هنتنغتـــون(، ولا شـــيء يمنـــع أن تحصـــلا علـــى دعـــم باكســـتان وكوريـــا الشـــمالية. وهـــذا المحـــور 
سرائيل .الإ  سلامي قد يهدّد الغرب وا 

 ، ت النوويـة يمكـن أن يـؤدّي إلـى حـرب إقليميـةعلى المنش يهجوم إسرائيل وأيّ   .النزاع قد ينزلق إلى حرب
ة ردا  على عمليـة إرهابيـة واسـعة مـن شـأنه أن هجوم إسرائيلي على قطاع غزّ  وربّما إلى حرب عالمية. وأيّ 

إن  .يرغم مصر، ودولا  أخرى في العالم العربي، على تجـاوز كـلّ مـن إيـران وتركيا،والتسـبّب بحـرب إقليميـة
بل حـزب ح وحمـاس، بتشـجيع مـن إيـران، مـن شـأنه أن يتسـبّب بـرد إسـرائيلي ق   إطلاق صواري  بكثافة من

عنيــف. هــذه المواجهــة قــد تتوسّــع بســرعة إلــى  إيرانــي وتركــي بمســتوى   واســع النطــاق يمكــن أن يصــطدم بــردّ 
مناطق مجاورة، ولا يمكن استبعاد إمكانية صعود نظام راديكالي في باكستان وانضـمامه إلـى هـذا المحـور. 

وسيكون بوسـعه أن يحشـد الجمهـور الإسـلامي عـن طريـق تهيـيج  ،ذا الحلف سيرتكز على قدرة اقتصاديةه
 المشاعر الدينية المعادية للغرب والمعادية للصهيونية. 

 
هـــذه المتغيـــرات والتطـــوّرات مـــن شـــأنها أن تهـــدّد مكانـــة الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وروســـيا فـــي 

توقّع حصول تدخّل من ق بل الدول العظمـى بهـدف ضـمان التـزوّد بـالنفط والسـيطرة المنطقة. من هنا يمكن 
 على المناطق الاستراتيجية. 

ومــن غيــر المســتبعد أن تتحــرّك الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بــدعم مــن روســيا للتصــدّي والوقــوف 
ـــور ـــده مـــن أجـــل أن ،بوجـــه الحلـــف الإســـلامي المتبل تضـــمن لنفســـها المـــوارد  فـــي حـــين أن الصـــين قـــد تؤيّ

ة قــد تنزلــق المنطقــة إلــى حــرب حضــارات. وبــالرغم مــن أن هــذه الإمكانيــة تبــدو المطلوبــة. علــى هــذه الخلفيّــ
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بعيدة، لكن لا يمكن إسقاطها نهائيا  من الحسـبان، خصوصـا  إزاء صـعود أحـزاب إسـلامية إلـى السـلطة فـي 
 . وفي المستقبل سوريا ،إيران وتركيا وتونس واليمن ومصر

زاء هــذا الوضــع مــن  إنــه وضــع مقلــق لــيس بالنســبة لإســرائيل لوحــدها، بــل بالنســبة للــدول العظمــى أيضــا . وا 
الممكـــن توقّـــع أن تقـــوم الولايـــات المتحـــدة وروســـيا والاتحـــاد الأوروبـــي بـــرفض حصـــول التغييـــر فـــي الشـــرق 

الأمنيــــة أو مــــن الناحيــــة -مــــن الناحيــــة العســــكرية إن ،الأوســــط الــــذي ســــيعتبرونه خطــــرا  اســــتراتيجيا  داهمــــا  
ب أيضــا  إلـــى روســـيا التـــي تتخــوّف مـــن اشـــتداد قـــوّة الاقتصــادية. الخـــوف مـــن التغييــر فـــي الوضـــع سيتســـرّ 

ة سـتتعزّز العلاقـات بـين روسـيا والغـرب وبـين المحور الإسلامي على حـدودها الجنوبيـة. وعلـى هـذه الخلفيّـ
سرائيل سرائيل قد ت   ؛روسيا وا  عتبـر كمحفّـز أمـامي لهـا فـي الروسـية وت  -ة الغربيـةجتذب إلى داخـل المنظومـوا 

عتبر بمثابـــة المســـيحية والإســـلامية الكونفوشـــيوية. وهـــي ســـت  -النضـــال المرتســـم مـــا بـــين الحضـــارة اليهوديـــة
 وعلاقاتها مع الناتو ستتعزّز.  ،الوسيلة الفريدة من نوعها في يد الغرب في المنطقة

 
لديني في الدول العربية وخطر الانزلاق إلى حرب حضارات ، أمام هذه الظروف والمعطيات من التطرّف ا

ســر  تغييــر لا يوجـد أي احتمــال بـأن تبــادر إســرائيل إلـى القيــام بـأيّ  ئيل ســتزعم افــي وضـع الحــدود القائمـة. وا 
إزاء التهديـد الملمـوس مـن جانـب المحـور الإسـلامي والخـوف المتزايـد مـن نشـوب حـرب شـاملة، فثمّـة  بأنها

سـتبقى  ،ستراتيجي يحول دون دخول جيش خصم إلى الأراضي المجاورة لإسـرائيل. لـذلكحاجة إلى عمق ا
أجـزاء مـن شـبه جزيـرة سـيناء  وحتـّى ،بل هي ستعيد احتلال قطاع غـزّة ؛إسرائيل في أراضي الضفة الغربية

شـرق من خلال صدّ مجموعات المقاتلين والسـكّان المـدنيين الفلسـطينيين ودفعهـم نحـو دول المواجهـة فـي ال
 والغرب. 

المنطقـة تـدلّ  فيأن العديد من المؤشّرات  المي ل الأكبر هو نحو الزعم بأن هذا السيناريو مستبعدا  جدا . إلاّ 
يـأس تركيـا  فهناك احتمالعلى أنه في كلّ حال من الأحوال لا يمكن إسقاطه من الحساب بصورة مطلقة. 

بمـــا فـــي ذلـــك إلغـــاء الحلـــف  ،راتيجي فـــي سياســـتهاوالتحـــوّل الاســـت ،مـــن الانضـــمام إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي
الاســتراتيجي مــع إســرائيل واســتبداله بحلــف مــع مصــر وتأييــد حمــاس ودعــم قــوى المعارضــة الإســلامية فــي 

ثمّـــة  .ســـوريا والاقتـــراب مـــن إيـــران فـــي المجـــال الاقتصـــادي أمـــام امتعـــاض وعـــدم رضـــى الولايـــات المتحـــدة
لـى تطـوير سـلاح نـووي علـى الـرغم مـن العقوبـات التـي تمـارس وهي إصرار إيران ع ،مؤشّرات أخرى أيضا  

 ضدّها من ق بل الدول الغربية. 
 

وتحـوّل شـبه جزيـرة  ،م الأخـوان المسـلمين السـلطة فـي مصـر وتـونسوهـي تسـلّ  ،توجد مؤشّرات أخـرى أيضـا  
بـين إسـرائيل  وكذلك التوتّر المتزايد ؛سيناء إلى منطقة غير خاضعة للقانون حيث تتمركز منظمات إرهابية

توجــد مؤشّــرات علــى قيــام علاقــات وطيــدة بــين إســرائيل  ،وحكومــة أردوغــان الإســلامية. مــن ناحيــة أخــرى 
بمــا فيهــا اليونــان ورومانيــا وبلغاريــا، وعلــى تزايــد التعــاون بــين إســرائيل  ،والــدول الأوروبيــة فــي مجــال الأمــن
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ذهب بالفعل باتجاه تبلور حضارة إسـلامية فـي والناتو. هذه المؤشّرات جميعا  تدلّ على أن الشرق الأوسط ي
 وأن هذه الحضارة تتسبّب بأنشطتها وحراكها بزيادة التوتّر ما بينها وبين الغرب.  ،الشرق الأوسط
فــي نمــوذج اســتراتيجي كامــل. إن  وهــي لا تنضــمّ  ،عــةالتقــاط هــذه المؤشّــرات بصــورة متقطّ  فــي إســرائيل يــتمّ 

ي فـي كـلّ مـن مصـر والأردن ضـدّ إسـرائيل، والهجمـات الإرهابيـة فـي ترسّ  سلطة حماس والعداء المستشـر 
والإصرار الفلسطيني علـى  ،والتهديدات المكشوفة من جانب إيران وتركيا ،والتوتّر المتزايد مع تركيا ،سيناء

عــدم إجــراء مفاوضــات مــع إســرائيل، هــذه الأمــور مجتمعــة توجــد فــي إســرائيل أجــواء بعــدم وجــود مــن يمكــن 
واسـتيعاب  ،علـى الأردن مضـطربة ه. إن اسـتمرار الوضـع مـن الناحيـة الجيوسياسـية معنـاه حـدودالكلام مع

وهـذا يشـكّل تهديـدا  لصـبغة إسـرائيل كدولـة  ؛أقلّية فلسطينية كبيرة ومعادية  ومحرومة من الحقـوق السياسـية
 ة. وعلى المدى البعيد، هذه الأمور تهدّد حصانتها الاجتماعية والأخلاقي .ديموقراطية

 
 خلاصة: المعضلة الجيوسياسية الإسرائيلية من خلال النظر إلى السيناريوهات المختلفة

ــ ل هــو يقــدّم حــلا  مختلفــا  للمعضــلة الجيوسياســية الإســرائيلية. والســيناريو المفضّــ ةدإن كــلّ ســيناريو علــى ح 
ســيوفّر لإســرائيل نســبة . فهــذا الســيناريو 1967ســيناريو الســلام الأمريكــي والحــلّ الــدائم علــى حــدود العــام 

عاليـــة مـــن الانســـجام الـــوطني، وتأســـيس نظـــام ديمـــوقراطي فـــي مختلـــف أنحـــاء الدولـــة ضـــمن إطـــار حـــدود 
كاملا  للمعضلة الجيوسياسية الإسرائيلية حسـبما بينّاهـا  حلا  مضمونة مع شرعية إقليمية ودولية. هذا يشكّل 

 آنفا . 
وسط تتغير في اتجاه معاكس للأهداف المشار إليها فـي المشكلة الأساسية هي أن الأوضاع في الشرق الأ

ليس من المتوقّع أن يتمّ تطبيقه فـي المسـتقبل القريـب. صـحيل أن الولايـات المتحـدة  ،هذا السيناريو. ولذلك
ـــي، وتتـــرأّس  ـــق التفـــاهم مـــع الأحـــزاب الإســـلامية فـــي العـــالم العرب ـــرار اســـتقرار إقليمـــي مـــن طري تســـعى لإق

ران، إلّا أنه من المشكوك فيه جدا  أن تتبنّى الأحزاب الإسلامية سياسة معتدلةى إزاء المعسكر المعادي لإي
سـلامية علـى حـد سـواء،  علمانيـةإسرائيل. ويبدو أن تطلّـع العـالم العربـي الـذي تشـاركه فيـه أيضـا  أوسـاط  وا 
 نحو إزالة إسرائيل من الوجود سيبقى تطلّعا  قائما  باستمرار ولن يزول. 

الولايــات المتحــدة إلــى خــارج يبــدو أيضــا  أن إيــران وتركيــا تنشــطان مــن أجــل دفــع  ،ى الإقليمــيعلــى المســتو 
تبديه الولايـات المتحـدة، والـذي يتجلّـى مـن ضـمن أمـور أخـرى فـي الخـروج  الذيالشرق الأوسط. والضعف 

ي أفغانســتان، الإيرانيــة، وعــدم قــدرة الأمــريكيين علــى الانتصــار فــ-مــن العــراق، مــع توطيــد العلاقــة العراقيــة
وعدم القدرة على إقناع إسـرائيل بالـذهاب فـي طريـق التصـالل، إنمـا تـؤدّي  ،وفي النزاع المتفاقم مع باكستان

إلى تعزيز قوّة القـوى الإقليميـة التـي تتحـدّى الولايـات المتحـدة. مـن المحتمـل أن يـؤدّي هجـوم أمريكـي علـى 
علــى  ،لكــن .نظـام إقليمــي جديــد فـي الشــرق الأوسـط مــع تعزيــز احتمـال تحقّــق ،إيـران إلــى كـبل هــذا التوجّـه

يبدو ان الاتجاهات ذاهبة نحـو التـدهور فـي الأوضـاع الأمنيـة الإقليميـة وتضعضـع القـوى  ،المدى المنظور
التــي مــن شــأنها أن تعمــل علــى هدوئــه. وطالمــا الشــرق الأوســط منطقــة معاديــة وخطــرة، فلــن يكــون أمــام 
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. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 1967ة دائمــة علــى أســاس حــدود العــام حــافز للوصــول إلــى تســوي إســرائيل أيّ 
المصلحة الإسرائيلية تستوجب التعاون الأقصى مع الولايات المتحدة بهدف إقرار الهـدوء فـي المنطقـة. مـن 
هنـــا يتشـــكّل ارتبـــاط متبـــادل مـــا بـــين تعزيـــز موقـــف الولايـــات المتحـــدة علـــى الصـــعيد الإقليمـــي وبـــين اتفـــاق 

لكنـه علـى المـدى البعيـد  ،على المستوى المحلّي. وهذا ليس وضعا  خاليـا  مـن المخـاطر فلسطيني-إسرائيلي
 هو أفضل الممكن. 

فهـذا الســيناريو يضـمن الاســتقرار  .فـي سـيناريو الخلافــة الإسـلامية توجـد محاســن مسـاوئ بالنســبة لإسـرائيل
عامــة تركيــا والمحــور الشــيعي بــين المحــور الســنّي بز فــي المنطقــة مــن أحــد الطــريقين التــاليين: تــوازن قــوى 

إسرائيل إلى المناورة ما بين حلفـاء فـي المنطقـة  بزعامة إيران، أو هيمنة تركيا. وفي كلا الحالتين ستضطرّ 
وبــين أعــداء. فــي حــال حصــول تــوازن قــوى قــد تتحــوّل إســرائيل إلــى نقطــة جــذب للمعســكرين لخطــب ودّهــا. 

علـى  ،النظر فـي الانضـمام إلـى المعسـكر العثمـاني سيكون بوسع إسرائيل ،وفي حال حصول هيمنة تركية
ق تركيا في المنطقة وتعمل بحسب الخطوط التي سترسمها. البقاء في الحدود القائمـة شرط أن تعترف بتفوّ 

فسّر على أنه رفض القبول بشـروط المهـيمن، الأمـر الـذي يـؤدّي إلـى عزلـة إسـرائيل فـي الشـرق الأوسـط سي  
 اسع وموحّد.والاصطدام مع معسكر سنّي و 

حسـن النّيـة والاسـتعداد لتنفيـذ شـروط قـادة  إثباتإسرائيل إلى  في الحالتين، توازن قوى أو هيمنة، ستضطرّ 
 فســوف تضــطرّ  ،المعســكرين. وهــذا يعنــي أنــه حتّــى لــو لــم يــتمّ إحــراز اتفــاق مــع الفلســطينيين بشــكل مباشــر

لسـطيني عبـر الانكفـاء إلـى حـدود مؤقّتـة. وهـذا إسرائيل إلى استخدام خدمات الوساطة الإقليميـة والتنـازل الف
الانكفاء سيتيل لإسرائيل الحصول على شرعية إقليمية، وعلى حالة انسجام وطنـي وعلـى نظـام ديمـوقراطي 

 في البلد وشرعية جزئية. 
لديـه فـرص كبيـرة للتحقّـق،  ،إن سيناريو الفوضى الطويلـة الأمـد فـي دول المنطقـة، وفـي العلاقـات مـا بينهـا

كثيـــرة: المشـــاكل الاقتصـــادية والديموغرافيـــة والانقســـامات ى مـــن مصـــادر أن الفوضـــى الإقليميـــة تتغـــذّ  ذلـــك
ن وفقــدان السـلطة المقتـدرة علـى مواجهــة ادم مــا بـين العلمـانيين والمتـدينيالقبليـة والدينيـة والاجتماعيـة والتصـ

لداخلية والصدامات الإقليميـة مـن مشاكل من هذا النوع. هذا السيناريو من عدم الاستقرار بسبب النزاعات ا
 بل ومن شأنه أن يتوسّع ليتحوّل إلى حرب شاملة.  ؛شأنه أن يستمرّ لفترة طويلة

مـن دون أيّ تغييـر  ، أيفي الأرجل، هذا الوضع يسمل لإسرائيل بالبقاء فـي الوضـع الـذي هـي عليـه اليـوم
طة الفلسطينية، مـن الأفضـل لإسـرائيل في الحدود. لكن في وضعية الفوضى، التي في ظلّها قد تنهار السل

أن تنكفئ إلى حدود قابلة للدفاع عنها: حدود أمنية في الشرق، وحدود سياسـية فـي الغـرب، والمرغـوب فيـه 
ذا لـم تفعـل إسـرائيل  ،أن يكون ذلك عبـر اتفـاق مـع السـلطة الفلسـطينية لّا فلـيكن ذلـك مـن طـرف واحـد. وا  وا 

 تركون مـن دون أيّ ل المسـؤولية عـن السـكّان الفلسـطينيين الـذين سـي  للعـودة إلـى أن تتحمّـ ذلك، فقد تضـطرّ 
ــ بــل النظــام الديموقراطيــة  ،ق الضــرر فقــط بمبــدأ الهيمنــة الوطنيــةهيئــة إداريــة سياســية. وهــذا الأمــر لــن يلح 

الإســرائيلي أيضـــا ، الأمــر الـــذي ســوف يضـــرّ بمكانـــة إســرائيل علـــى الصــعيد الـــدولي. وفــي إطـــار ســـيناريو 
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كون بوســع إســرائيل اســتغلال عــدم الاســتقرار وحقيقــة كــون الــدول العربيــة غارقــة فــي همومهــا ســي ،الفوضــى
 مــن دون وجــود تهديــدات -حــدود قابلــة للــدفاع عنهــا -الداخليــة مــن أجــل إعــادة ترتيــب أوضــاعها مــن جديــد

 كبرى من الخارج. 
تقدّم والحداثـة والانـدماج فـي سيناريو قيام حرب حضارات، يبدو بعيدا  عن الواقع. وهو يتناقض مع أفكار ال

ل نظـرة ثاقبـة أكثـر إلـى الأحـداث الحاصـلة فـي الشـرق الأوسـط تشـهد اشـتداد قـوّة الإسـلام والمي ـ العالم. لكنّ 
ضـــالعة فـــي قســـم كبيـــر مـــن دول  إيـــرانة الانتمـــاء الـــديني. نحـــو تعـــاون عـــابر للحـــدود الوطنيـــة علـــى خلفيّـــ

ط في دول الخليج. تركيا تبني جسورا  مع إيران ومع دول أخرى المنطقة وتتوجّه في أنظارها نحو موارد النف
مثل مصر وسوريا )من خلال دعم قوّات المعارضة( وليبيا. إن فشل انضمام تركيـا إلـى الاتحـاد الأوروبـي 

ة مركزيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط. إن تركيـــا قـــد تتبنّـــى سياســـة مغـــامرة يـــدفع بهـــذه الدولـــة نحـــو التموضـــع كقـــوّ 
زاء مثــل هكــذا وضــع مــن الصــعب افتــراض أن ومجازفــة خطيــرة ف يمــا لــو اختــارت توحيــد قواهــا مــع إيــران. وا 

والمحتمل أن الدول العظمـى سـتتدخّل بشـكل خـاصّ  ؛إسرائيل ستقف لوحدها في مواجهة الاتحاد الإسلامي
   بسبب مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.

غوطات مــن ناحيــة الــدول الغربيــة لإخــلاء بعــض مــن الصــعب مــع مثــل هــذا الوضــع افتــراض حصــول ضــ
فـالعمق الإقليمـي لـه أهمّيتـه بشـكل خـاصّ مـن أجـل منـع دخـول جـيش  ،الأراضي. وفي حال حصول حرب

فـي توجيـه تهديـدات لإسـرائيل. والمحتمـل هـو أن تبقـى إسـرائيل  خلالهـاإلى الأراضـي التـي يمكـن مـن  معاد  
وتكون بالتالي معزولة في الشرق الأوسط. وفي حـال نشـوب  ،أراضي الضفة وأن تعزّز علاقتها مع الغرب

 إلّا أن الأخطار الكامنة في حرب من هذا النوع هي أكبر من أيّ  ؛حرب شاملة، فإسرائيل لن تبقى لوحدها
 ،فالمخــاطر التــي تهــدّد الأكثريــة اليهوديــة فــي الدولــة ،أخطــار أخــرى شــهدتها إســرائيل فــي الماضــي. كــذلك

 ستتزايد. ،م الديموقراطي والحصانة الأخلاقيةد النظاوالتي تهدّ 
  

والمشهد الذي يتشكّل من نظرة شاملة إلى هذه السيناريوهات هو أن إسرائيل فـي جميعهـا، مـا عـدا سـيناريو 
أكثـر فـأكثر فـي المنطقـة. القـوّة الدافعـة الأساسـية التـي تظهـر  معزولـةالسلام الأمريكـي، سـوف تجـد نفسـها 

ي القوّة الدينية والوطنية. وعلى المستوى الإقليمي نجد أن القوّة الدافعة هي التطلّع على المستوى المحلّي ه
والسعي نحو زيادة الأهمّية الاستراتيجية والقـدرة الاقتصـادية مـن خـلال بلـورة أحـلاف. والـدمج بـين مسـارات 

الـــوطني يـــرتبط -نيالتغييـــر الثقـــافي والاســـتراتيجي والاقتصـــادي مـــن شـــأنه أن يهـــدّد إســـرائيل. فالـــدمج الـــدي
ظهـر إسـرائيل كتهديـد، فـي حـين بمشاعر وعواطف معادية لإسرائيل. والتطلّع نحـو الأهمّيـة الاسـتراتيجية، ي  

أن الرغبة في القوّة الاقتصادية ترتبط بالصراع مع القوّة الاقتصادية الإسـرائيلية، مثـل سـيطرتها علـى حقـول 
لا و ى  المعتبــرة تعمــل ضــدّ إســرائيل وتعتبرهــا عــدوا  ومنافســا ، المســارات العالميــة. هــذه القــو بالغــاز وارتباطهــا 

فلســـطينيا  ســـوف يضـــع حـــدا  للطموحـــات الاســـتراتيجية غيـــر -شـــيء يضـــمن بـــأن اتفاقـــا  إســـرائيليا   يوجـــد أيّ 
المرتبطــــة علــــى الإطــــلاق بإســــرائيل. فهــــذه الطموحــــات إنمــــا تعكــــس إرادة الســــيطرة علــــى مصــــادر الطاقــــة 
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سرائيل بمكانتها وقدرتها ت   ات الاستراتيجيةوالممرّ  عتبر كطرف منافس ومواقع السيطرة في الشرق الأوسط، وا 
دا  لإسـرائيل علـى مـدى سـنوات عديـدة مـن بالفلسـطينيين، وتركيـا كانـت حليفـا  جيّـ ومهدّد. إيـران لـم تهـتم قـطّ 

 السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. 
الإسرائيلية والفلسطينية. ومن المحتمل أنه مـع تزايـد  الحكومتين هذه التغييرات الإقليمية ستؤثّر على قرارات

الــذي يطبــع  المعرفــيإســرائيل، ســوف يتزايــد الخــوف لــديها مــن أيّ تنــازلات إقليميــة. والتنــافر  التهديــد ضــدّ 
إلّا أنــه لا يمــنل ثقتــه  ؛الجمهــور الإســرائيلي ســوف يتعمّــق. حاليــا  أغلــب الجمهــور الإســرائيلي يؤيّــد الاتفــاق

أنحـاء  لفلسطينيين. وفي المستقبل، مع تزايد التهديدات، سوف تتّسع مسـاحة المشـاعر بعـدم الثقـة إلـى كـلّ ل
ر العداء لإسرائيل. إن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والتهديد بإلغاء اتفاقات سلام المنطقة التي تظه  

طرّف  في مواقفه. إن عزلة إسرائيل في أو إلغاءها فعلا  سوف يدفع بالجمهور الإسرائيلي إلى التصعيد والت
المتراكمــة فــي ســماء المنطقــة، علــى  المنطقــة، ســوف تحمــل الــدول العظمــى، التــي لا تنظــر إلــى التهديــدات

ممارسة الضغط علـى إسـرائيل لكـي تعتـذر وتنسـحب وتتراجـع. وهـذا قـد يشـكّل سـابقة خطيـرة مـن شـأنها أن 
 تشجع العدوّ. 

، مـع تبـادل 1967حـدود العـام  إلـى بالانكفـاءد أن مصـلحة إسـرائيل تقضـي إلى المدى البعيـد نجـ ةفي نظر 
يجــاد دولــة أكثــر انســجاما  مــن الناحيــة الديموغرافيــة والوطنيــة. هــذا هــو حلــم الــرئيس أوبامــا الــذي  أراضــي وا 

ظهــر ضــرورة والتغييــرات فــي الشــرق الأوســط ت    عليــه أن يوجّــه السياســة البعيــدة المــدى الخاصّــة بإســرائيل.
تفكيـــر الاســـتراتيجي الإقليمـــي الجديـــد. وهـــذه الأهمّيـــة تســـتوجب الـــربط مـــا بـــين موضـــوع الأمـــن الإقليمـــي ال

والتغييـــرات الثقافيـــة والقـــدرات الاقتصـــادية، وأن تـــوفّر الضـــمانات للاتفاقـــات الدائمـــة بـــين إســـرائيل والســـلطة 
 ؛فلســطينية قويــة وموحّــدة الفلســطينية. المطلــوب هــو شــرق أوســط مســتقرّ ودول ديموقراطيــة مســتقرّة وســلطة

وتحــت هـــذه الشـــروط فقـــط ســيكون بوســـع إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية الوصــول إلـــى اتفـــاق بشـــأن قضـــايا 
فسـيكون مـن  ،الحدود الحسّاسة وقضيتي القدس واللاجئين. وطالما أن هذه الظـروف والشـروط غيـر متـوفّرة

 وقيام دولتين لشعبين.  1967لعام تقدّم نحو اتفاق يرتكز إلى حدود ا الصعب توقّع إحراز أيّ 
إن إيجاد شرق أوسـط مسـتقرّ، حيـث يمكـن الوصـول إلـى اتفـاق بـين إسـرائيل والفلسـطينيين والـدول العربيـة، 

ـــة وصـــعبة ـــب مواجهـــة قضـــايا عميق ـــوطني،  وهـــذه .يتطلّ ـــافي والتعصّـــب ال ـــوتّر الثق ـــي تضـــمّ الت القضـــايا الت
صالل العالمية في مصادر الطاقة والممرّات الاستراتيجية، إنمـا والم ،والصراع على المكانة الإقليمية الأقوى 

إن التـوتّرات الكامنـة فـي المنطقـة مـن  . توجد شرق أوسط سـريع العطـب ويمكـن أن يشـتعل فـي أيّ  لحظـة
ــ ذا شــأنها أن تلح  ــنفط وأن تهــدّد اســتقرار الأســواق الماليــة. وا  ــالق بالأســواق وأن ترفــع أســعار ال ق الضــرر الب

سـرائيل ومصـر، تعمّقت هذ ه التوتّرات وأدّت إلى التصادم بـين القـوى المركزيـة فـي المنطقـة: إيـران وتركيـا وا 
د ســلام المنطقــة فحســب، بــل ســيهدّد العــالم بأســره. الســلاح الموجــود فــي أيــدي هــذه فــإن هــذا الأمــر لــن يهــدّ 

لتسـبّب بـانزلاق المواجهـة بما فيه السلاح غير التقليدي والصـواري  القـادرة علـى نقلـه، مـن شـأنه ا ،الأطراف
لى سائر أنحاء العالم.   من الشرق الأوسط إلى دول مجاورة وا 
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تأخــذ بالحســبان وجهــات النظــر الأمنيــة  ،كهــذا مطلــوب تــوفّر قيــادة ذات رؤيــة اســتراتيجية واســعة فــي وضــع  
سيكون مـن  ،ارهاوالاقتصادية والثقافية التي تهدّد السلام في المنطقة. ومن دون مواجهة هذه القضايا واعتب

الصــعب حــلّ المعضــلة الجيوسياســية الإســرائيلية. المطلــوب هــو تــوفّر قيــادة مثــل تلــك التــي أدارت الحــرب 
وللأســـف أنـــه، إزاء هـــذه التهديـــدات العالميـــة والاقتصـــادية . العالميـــة الثانيـــة: روزفلـــت، وتشرشـــل، وســـتالين

قليميــة مــن النــوع المتوسّــطوالوطنيــة التــي تتــراكم فــي ســماء منطقــة الشــرق الأوســط، توجــد ق  ،يــادة عالميــة وا 
 والتي تفتقر إلى المؤهّلات الحيوية الكفيلة بمواجهة الواقع. 

تحمّلهــا فــي الماضــي تلــم  التــي للتعامــل مــع المتغيّــرات الجيوسياســية الحاصــلة القيــادة الإســرائيلية ستضــطرّ 
حــراك لاعبــين لــيس لهــم صــفة دولــة ؤخــذ بالحســبان بســبب قــدرة إيــران النوويــة. فــي هــذا الســياق يجــب أن ي  

وتسليحية متطوّرة مـن إيـران. تضـافر القـوى بـين إيـران وتركيـا  ةوتمويلي وتدريبيةويتمتّعون بخبرات عسكرية 
 لزمها بتفكير جيوسياسي فوق إقليمي. سيضع بوجه إسرائيل تحدّيا  أمنيا  من الدرجة الأولى، وسوف ي  

ئيل الاستعداد لمواجهة المتغيّرات التي قد تحصل داخـل العـالم يجب على إسرا ،على المستوى الداخلي -3
العربي في أعقاب تطوّرات "الربيع العربي"، بما في ذلك المتغيّرات الاقتصادية والثقافية والسياسـية والمسـار 

اء الطويل من الانتقال من النظام الشمولي إلى النظام الأكثر ديموقراطية. والتهديد الأكبر المرتقـب مـن جـرّ 
 هذه المسارات هو صعود أنظمة ذات أيديولوجيا إسلامية وقومية معادية لإسرائيل. 

متغيّـرات فـي السـلطة  لمواجهـةيجـب الاسـتعداد  ،على مستوى العلاقات الثنائية مع السلطة الفلسـطينية -4
ن انهيـار السـلطة. إزاء الانقسام الثقافي السياسي العميق بين الضفة الغربية وقطـاع غـزّة والتهديـد النـاجم عـ

إن  ؛إن اســتمرار الانقســام ســيزيد الصــعوبة بوجــه الوصــول إلــى اتفــاق وســيوجب التفكيــر فــي مقاربــة مختلفــة
 أيّ اتفـــاق ســـيوقّع مـــع حكومـــة الضـــفة الغربيـــة ســـيكون عـــديم القيمـــة إزاء رفـــض حكومـــة غـــزّة التـــي تحظـــى

الفلسطيني والإسرائيلي، والاستعداد -ائيليعلى المستوى العالمي والإقليمي والعربي الداخلي والإسر  بتعاطف
 لحصول مواجهة طويلة الأمد تنطوي على عناصر اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية. 

ينبغــي علــى إســرائيل التصــرّف بحــذر إزاء المتغيّــرات فــي مــوازين القــوى بــين  ،علــى الصــعيد العــالمي -1
الصعيد أيضا  يجب أن تؤخذ بالحسبان إمكانية  الدول العظمى وتفحّص تداعياتها على المنطقة. وعلى هذا

ابتعـاد الولايـات المتحـدة عـن إسـرائيل فـي أعقـاب انتقـال مركـز الثقـل الجيوسياسـي إلـى منطقـة جنـوب شـرق 
آســيا وفــي أعقــاب اليــأس مــن إحــلال تســوية فــي الشــرق الأوســط. يجــب أن تؤخــذ بالحســبان أيضــا  العزلــة 

ائيل في الساحة الدولية. وفي هذا السياق يجب عدم تجاهـل رغبـة روسـيا الدولية المتزايدة التي تواجهها إسر 
 منها تأييد إيران وسوريا.  ،في العودة للعب دور جيوسياسي مركزي في المنطقة، بوسائل مختلفة

بمـا فيهـا تزايـد قـوّة الائتلافـات  ،يجـب الاسـتعداد لمواجهـة المتغيّـرات الإقليميـة ،على المسـتوى الإقليمـي -2
للمواجهة مع إيران ذات القدرة النووية، ومع تركيا التي تتطلّع نحـو الوصـول  دة. إن إسرائيل ستضطرّ الجدي

والـذي  ،إلى موقع قوّة مركزي من طريق إضعاف إسرائيل ، ومع حراك المحور الراديكالي الذي تقوده إيران
نجــد أن انهيـــار  ،فــي المقابـــل إقليميــة معاديــة لإســـرائيل. تأييــد قـــوى  يتجــرّأ علــى المواجهـــة بتحمّــل مخـــاطر 
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وتســـلّم حمـــاس الســـلطة  ،شـــريك الســـلطة الفلســـطينية مـــن شـــأنه أن يتـــرك إســـرائيل والأراضـــي مـــن دون أيّ 
جيوسياسـي صـعب وسيسـتوجب تفكيـرا  جديـدا  فيمـا يتعلّـق بالعلاقـات مـع السـلطة  سيضع إسـرائيل أمـام تحـد  

 الفلسطينية، بما في ذلك السعي إلى تسوية مؤقّتة. 
يجب علـى إسـرائيل أن تحسـم رأيهـا فيمـا يتعلّـق بتفـاهم الاسـتقطاب الاجتمـاعي  ،على الصعيد الداخلي -5

الداخلي ومسألة الخطورة من جرّاء البقـاء فـي الأراضـي وتحـوّل الدولـة إلـى دولـة ثنائيـة القوميـة عمليـا .. إن 
الفلســطينية مــن شــأنه أن  الانقســام العميــق فــي داخــل المجتمــع الإســرائيلي بخصــوص الاتفــاق مــع الســلطة

علــى غــرار "بطاقــة  ،يتفــاقم ويتزايــد ويتجلّــى فــي شــكل صــراعات عنيفــة بــدأت براعمهــا تظهــر علــى الأرض
الــثمن" والهجــوم علــى الجنــود مــن ق بــل المســتوطنين. إن اســتمرار مثــل هــذه المســارات مــن شــأنه أن يهــدّد 

 وديموقراطية.  التسوية القائمة ويهدّد وجود إسرائيل كدولة قانون يهودية
ومـــن الصـــعب تقـــدير أيـــن ستحصـــل الأزمـــة  ،وبوتـــائر مختلفـــة ،المســـارات تحصـــل علـــى خمســـة مســـتويات

الأولـــى. أثنـــاء كتابـــة هـــذه الصـــفحات يبـــدو أن المســـارات فـــي الســـاحتين العالميـــة والإقليميـــة تتقـــدّم بـــالوتيرة 
ل السـبب الكـامن وراء لسـطيني لا يشـكّ الف-الأسرع. في هذه المرحلة من الواضل أيضا  أن النـزاع الإسـرائيلي

رات فــي المجـــالات العالميــة والإقليميــة والداخليـــة العربيــة. إن أســـباب ذلــك هــي أعمـــق بكثيــر وتـــرتبط التــوتّ 
إسـرائيل بتعـابير  ضـدّ ق تهديـداتها بمسارات جيوستراتيجية وسياسية وثقافية واقتصادية عميقة. إن إيران تطل  

وتركيا تهاجم إسرائيل بلغة وعبارات لم يسبق لها  ؛د بالإبادة من ق بل النازيينولهجات تذكرنا بعبارات التهدي
على صعيد العلاقات بين الدولتين، وصعود أنظمة دينيـة قوميـة متطرّفـة فـي الـدول العربيـة إلـى سـدّة  مثيل

ي المرتبــة الفلســطيني فــ-وضــع النــزاع الإســرائيلي تــمّ  التطــوّرات،الســلطة، لا يبشّــر بــالخير. وعلــى أثــر هــذه 
ـــداخلي الفلســـطيني  ،الثانيـــة ومـــع إمكانيـــة حـــلّ المعضـــلة الجيوسياســـية الإســـرائيلية. كـــذلك فـــإن الانقســـام ال

إلــى اســـتمرار  ويــؤدّي ،مــن احتمـــال التوصّــل إلــى تســوية دائمــة يقلّــلوالانقســام الــداخلي فــي إســرائيل إنمــا 
 . الوضع القائم وتشكّل دولة ثنائية القومية من الناحية العملية

وهو قيام دولـة -ا  فيه من ق بل أغلبية الجمهور الإسرائيليبيبدو أن ما يبدو مرغو  ،على ضوء هذه التطوّرات
هو البقاء في كـلّ أنحـاء الأراضـي وتشـكّل دولـة ثنائيـة  -والممكن .ليس ممكنا   -قومية يهودية وديموقراطية

شـكّل اتجاهـان متعارضـان مـن أجـل اختـراق ة تلا ترغـب فيـه أغلبيـة  الجمهـور. وعلـى هـذه الخلفيّـ -القومية
مــن المــرور عبــر طهــران، أي  اتجــاه يقــول أنــه مــن أجــل اختــراق الطريــق المســدود لا بــدّ  :الطريــق المســدود

إقليمــي لــن تكــون هنــاك إمكانيــة لحــل محلّــي. والاتجــاه الثــاني، الــذي تتبنّــاه الــدول  بمعنــى أنــه مــن دون حــلّ 
هران تمرّ عبر القدس. أيّ بمعنى أنه من غير حلّ للنزاع المحلّي لن الغربية، يقول العكس: الطريق إلى ط
الحـــلان يوجـــدان وضـــعا  معقّـــدا  ويقـــدّمان حلـــولا  متطرّفـــة غيـــر  هـــذانيكـــون هننـــاك حـــلّ للقضـــايا الإقليميـــة. 

بـــل وخطيـــرة. إن الاعتقـــاد بـــأن الطريـــق إلـــى القـــدس تمـــرّ بطهـــران مـــن شـــأنه أن يبـــدو فـــي منتهـــى  ،ممكنــة
والاســتمرار بالتشـبّث بــه مـن شــأنه أن يخلّــد الوضـع القــائم مـن اســتمرار السـيطرة الإســرائيلية علــى الخطـورة. 

بــل وأن يتســبّب بنشــوب حــرب إقليميــة مــن شــأنها أن تنزلــق إلــى حــرب كونيــة. والاعتقــاد بــأن  ؛الفلســطينيين
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رائيلي إلـى حـدود بانسـحاب إسـلأن مـن شـأنها التسـبّب  ،بالقـدس هـي أيضـا  خطيـرة تمرّ الطريق إلى طهران 
 سيكون من الممكن انطلاقا  منها تشويش كلّ مظاهر الحياة في كلّ أنحاء الدولة. 

والسعي إلى حلول جديدة موجـودة بـين  ،المطلوب أمام هذه الظروف والاعتبارات هو مقاربة سياسية منتجة
جديــدة، مــع الأخــذ بعــين القطبــين الآنفــي الــذكر. يجــب علــى إســرائيل أخــذ المبــادرة وقيــادة مســارات سياســية 

ــي بــين الاعتبــار أن العاصــفة التــي تهــدّد الشــرق الأوســط هــي أخطــر بمــا لا ي   قــاس مــن خطــر النــزاع المحلّ
غيــر ممكنــة  1967د أن العــودة إلــى حــدود العــام نجــ ،إسـرائيل والســلطة الفلســطينية، وفــي الظــروف القائمــة

 ائم لا يشكّل خيارا . نجد أيضا  أن الوضع القلكن، كما ذكرنا،  .لأسباب أمنية
على هذه الخلفيـة نقتـرح تبنّـي مقاربـة جيوسياسـية تسـمل لإسـرائيل بـاختراق جـدران العزلـة الدوليـة، وتأسـيس 

يجــب علــى إســرائيل تقــديم مبــادرة  .العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة والمســاعدة علــى تعزيــز مكانتهــا الإقليميــة
علــى التأييــد الــدولي، مــن منطلــق الإدراك بــأن  تحــوزني الفلســطي-سياســية جريئــة علــى الصــعيد الإســرائيلي

التهديــد المركــزي الــذي تتعــرّض لــه إســرائيل مــن الناحيــة الجيوسياســية لا يــأتي مــن الفلســطينيين، بــل مــن 
 المتغيّرات الحاصلة على مختلف الصعد الدولية والإقليمية والعربية والمحلّية. 

الفوضــى الإقليميــة وقيــام رة سياســية ضــمن شــروط وأجــواء يجــب علــى إســرائيل الاســتعداد للــدخول فــي مبــاد
 ،ن علـى وجـود خطّـة مواجهـةيـدلاّ  نالخلافة الإسلامية، التي لها احتمالات تحقّق عالية نسبيا . السـيناريوها

إلّا أن هـذا الأمـر سـيؤدّي إلـى مواجهـة محلّيـة قـد تنزلـق  .لكن أيضا  على وجـود تهدئـة عنـد الحـدود القائمـة
لـــى تراجـــع العلاقـــات مـــع الولايــات المتحـــدةإلــى مواجهـــة  لـــذلك، المقتـــرح، فـــي ظـــلّ ســـيناريوهات  .إقليميـــة وا 

الفوضى بالذات ونشوء أنظمة خلافة إسلامية، التي تتمتّع باحتمالات تحقّق عالية، هو تبنّي سياسة خروج 
جيتان متشـابهتان. وفـي الاسـتراتي الانكفاء إلـى حـدود قابلـة للـدفاع عنهـا. هاتـان أووتراجع إلى حدود مؤقّتة 

مــن دون  ،الفلســطيني وتحســين وضــع إســرائيل الجيوسياســي-كليهمــا يوجــد تقــدّم نحــو حــلّ النــزاع الإســرائيلي
التوصّــل إلــى اتفــاق دائــم. هــذا الحــلّ المؤقّــت ســيوفّر للطــرفين الكثيــر مــن الحســنات المرتبطــة بوضــع عــدم 

يــة، وســيوفّر فتــرة مــن الــزمن اللازمــة لتغييــر إطــار القتــال. فهــو لــن يلغــي التطلّعــات والطموحــات الأيديولوج
 التفكير باتجاه التقدّم نحو حلّ دائم. 
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